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   ـ  يمِحالر نِمحالر االلهِ مِسبِـ 
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  شكر و تقدير

  
  

  
  سالم شليبك: أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الدكتور أقدم 

  
  .بسعة صدره ودقّة اطّلاعه الذي حباني

  
  صالح سليم الفاخري ، الذي كان سنداً و معيناً لي في: وللأستاذ الدكتور 

  
  .جلّ مراحل دراستي الجامعية وحتّى الآن 

  
  علي أبو القاسم عون ، الذي : والشكر موصولٌ أيضاً للأستاذ الدكتور الفاضل 

  
  .أشار علي دراسة هذا الموضوع 

  
  معنوياتي ولو بالكلمة الطيبة  ولا أنسى أن أقدم شكري إلى كل من رفع

  
  .في دراستي لهذا الموضوع 

  
  

  
  



  
  

  
  
  

  
  

  إهـداء 
  

  
  
  

  أهدي هذا العمل إلى روح أبي الطاهرة 
  

  . ه تغمده االله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنّات
  

*            *           *  
  

  .وإلى والدتي الحنون ، التي أحاطتني بدعائها و حنانها 
  

*            *           *  
  

  . وإلى كافة أفراد عائلتي الذين كانوا دعماً لي بالتشجيع و المساندة 
  

*            *            *  
  

  .  واضع وإلى كل من وقف بجانبي لإنجاح هذا الجهد المت
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  مِيحالر نِمحالر االلهِ مِسبِ
  
  

  

ـقَالمةـمد  
  
  

  خلقنا وهدانا إلى دين الإسلام ، دين الحق و التمام ، وأكرمنا الحمد الله الذي       
  

  بالعقل ، وعلّمنـا البيان ، والصلاة والسلام ، سلاما كثيراً على خير الأنام ، سيدنا 
  

  ... آله وصحبه أجمعين محمد ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ وعلى
  

  وبعد ،،،    
        
  ه منزلتهـم ـ العرب بالقرآن الكريم ، ورفع بأكرم االله ـ سبحانه وتعالى ف      

  
  فارتفعتْ راية الإسلام عاليـة  ومنه استمدوا عظمتهم ومجدهم ، ووحد به شملهم ،

  
  المسلمون فاختلط  وشملتْ كثيراً من البقاع بفضل الفتوحات ؛ لنشر الدين الجديد ،

  
  بعض ، وظهرت الترجمة ات مع بعضها ـبغيرهم من الأجناس ، واختلطت الثقاف

  
  اب والسلب حيث العصر العباسي ، فجمعت بين الإيجـاصة في ـوازدهرت ، خ

  
  أضافتْ إلى العلوم العربية ما لا ينكر ولا يخفى ، إلا أنّها في المقابل أدخلت اللّحن 

  
  .ب إلى لسان الأعرا

  
  الأعراب الأقحاح في كثير من القبائلكيف انتقل العلمـاء إلى ويعلم الجميع       

  
  العربية ، وكيف استقوا اللّغة ، وقاسوا عليها ، حتّى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من 

  



 2 

  
  لغرض سلامته وإلى يوم الساعةـ حفظتْ القرآن ـ بعد حفظ االله له قواعد لُغوية 

   
  إلى الوصول إليـه هـو مرحلة مـا بعد تقعيد القواعد اللّغوية  ومـا أهدف      
  

  وترسخها ، حيث وجد العلمـاء الطريق مفتوحـاً أمامهم للاستزادة من ثمار اللّغة 
  

  ها ، وهذا أمر ليس د نحو تفسير تلك القواعد وتعليلوعلومهـا ، فبدأتْ الأنظار تُش
  

  ول أن يجد تعليلاً وتفسيراً لكلِّ ما يحدث حوله غريب على الإنسان ، فهو دائماً يحا
  

  في مظاهر الطبيعة ، فنشأ التعليل ، وظهرت العلّة ، وتربعتْ في مجالس العلمـاء
  

  اللغة التي شرفهـا االله بالقرآن غوية لكونها لغة العرب ؛ لا لأنّّها تفسيراً للظاهرة اللُّ
  
  .اب االله المقدس كت
  

  راسته ، بيان أن التعليل لم يكن مظهراً من مظاهر الترف وكان هدفي من د      
  

  والتسلية عند العرب ، كما قيل عنه ؛ وإنّمـا كـان سببـاً من أسباب خدمة اللُّغة 
  

  .وإثرائها ، والكشف عن قدرات العرب و حكمهم و مقاصدهم 
  

  تهـا ووجهتُ دراستي في هـذا الموضوع لبيان بعض أنواع العلّة و تقسيما      
  

  حسب ما ورد في هذا الكتاب ، في الوقت الذي كـانت غالبية الدراسـات السابقة 
  

  للعلّة ـ فيما أعلم ـ متوجهة ألى بيان نشأتها ، وشروطها ، وقوادحها وتقسيماتها  
  

  بالإجمال ، أو دراسة أوجه التأييد لهـا ، أو الاعتراض عليهـا من قبل العلمـاء
  

  شعبـان عوض محمد العبيدي في . دكتوراه ، قدمها مؤخّراً ، د اللّهم إلاّ رسالـة
  
  ).التعليل اللّغوي في كتاب سيبويه ( ، عنْونها ب) الكتاب ( 
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  ع القياس ، ثم تطورتْ ـتكاد تكون فطرية ، وكانت مندمجة م وبداية التعليل      

  
   تنوعتْ بين التعليمية ا ، ف، حتّى أصبح لها مقوماتهـول المنطق الترجمة و دخمع 

  
   القياس اً من أركان ـاً أساسيـالقياسية ، وفي وقت متأخر جدلية ، وأصبحتْ ركنو
  

  . خاصة بعد منتصف القرن الرابع الهجري 
  

  كأبي عمرو بن العلاء والمتكلِّمين  القراء ، والفقهـاء ،اء من ـان العلمـوك      
  

  الاطّلاع على  اني إلى ـ، الأمر الذي دع المعتزلةمن  لسراجابن ا، و )1(والكسائي 
  
  العلوم  ا تيسر لي من كتب الفقه والكلام ، وحاولتُ في هذا البحث الربط بين هذه م
  

  .كانت العلّة فيه أكثر علاقة بالتعليل النحوي  وما الذي
  

  لعلّةعاش ابن السراج ما بين القرن الثالث والرابع الهجري ، فعاصر بواكير ا     
  

 ما دعاني لاختيار هذا الموضوع ، هو التنبيه على أن وشهد تطورها ، ولعلّ أهم  
  

  لابن السراج ، لم يكن كتاب تقعيد فحسب ؛ بل كـان ) الأصول في النحو ( كتاب 
  

  وغيرها  ...كتاباً ظهرتْ فيه الأصول، من الاستحسان، واستصحاب الحال، والقياس
  

  فنّّد رأي بعض العلماء القائلين بأنّه كتاب تقعيد نحوي ـ وهو غني بالعلل ـ مما ي
  

  فقد تناول فيه ابن السراج العلّة في إطارها التعليمي ، والقياسي ، والمنطقي ، مثل 
  

ّـة ، وقد قيل    مازال النحو مجنونـاً حتّى عقّله ابن السراج : مـا يسمى علّة العل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    م1974دار النهضة العربية ، بيروت ـ الطبعة الأولى  فقه اللّغة في الكتب العربية ـ عبدة الراجحي ـ ) 1(

  129ص    
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     قريباً من الفهم ئ لكتاب الأصول في النحو ، يجد أسلوبه سلساً اروالق ، )1(بأصوله

  
  يقرأه من التوصل للمعلومة  مناً يمكّن كل ه مرتّبة ترتيبـأبوابعميقاً في الدلالة ، 

  
  .دون مشقة تُذكر 

  
  وهيكلية هذه الدراسة تشتمل على مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة فصول ، فأمـا       

  
  فتكلمتُ فيهـا عن سبب اختياري لهـذا الموضوع ، وأهميته ، وفـائدته   المقدمة

  
  . والهدف من دراستي له 

  
  خيةّ ، عرفتُ من خلالهـا بابن السراج ، حياتـه  فضمنته دراسة تاري التمهيدوأما 

  
  وعلمه ، وأخلاقه ، وأشهر أساتذته ، وبعض من تتلمذ على يده ، وأهم ما ترك من 

  
  آثار سواء ما وصل إلينا كالأصول ، أم لم يصل مما ذكرته كتب التراجم ، وكتاب 

  
  رحمه االله ـ وختمته بتاريخ وفاته ـ . الأصول شمل النحو والصرف والأصوات 

  
  : و تطوره  ومظاهره التعليل فهومفم:  الفصل الأولأما 

        
  :   ويحتوي على أربعة مباحث       

  
  ومتعلقاتها ، وشروطها   وتعريفها تحدثتُ فيه عن مـاهية العلّة:  المبحث الأول    

  
  .ومسالكها ، وأقسامها 

  
  الأصول ، وأثرها في تطور العلّة تحدثت فيه عن العلاقة بين: المبحث الثاني و   
  

  من الصلة بين أصول الفقه وأصول النحو، والصلة بين أصول علم الكلام وأصول 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   18/198ـ  ياقوت الحموي ـ دار المستشرقين ، بيروت ـ دون طبعة ودون تاريخ معجم الأدباء ـ) 1(
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   .العلّة النحوية وغيرها من العلل  النحو ، والصلة بين

           
قبل ابن السراجل وتطوره اهر التعليـه مظـدرست فيف:  الثـالمبحث الثا ـأم  
  
  تحوي تعليلات لبعض  اًذكرتُ بدايات التعليل التعليمي اللغوي ، وأوردتُ نصوصف
  

  . الفترة  علماء هذه
  
   حتّى الهجري صف القرن الثالث ضمنته تطور العلّـة من منت: المبحث الرابع و
  

  .تعليلات العلماء في هذه الفترة ن وقد أوردتُ فيه عدداً م القرن الرابع ،بداية 
  
 أنواع التعليل في كتاب الأصول :  الفصل الثانيا أم :  
  

  :أربعة مباحث فهو أيضاً يشتمل على       
  

  ة ، ممـا يراعى فيه شرحت فيه مـا ورد من العلـل الاستعمالي:  الأولالمبحث 
  

  استعمالات النـاس ، كالثقل ، والخفة ، وكثرة الاستعمال ، والسماع ، والاستغناء   
  

  . والاختصار والاتّساع 
  

  تبنى فيهـا الأحكام  والتي لحديث عن العلل التحويلية ،ه لخصصت:  المبحث الثاني
  

  ، ومراعاة الأولى   على أصل افتراضى لأصل مقدر ، مثال ذلـك مراعاة الأصل
  

  .والعوض ، والحذف ، والتمكين 
  

   كعلّة الشبه مثلاً، والتوهم ، والنظير  فكان عن العلل القياسية ،:  المبحث الثالثأما 
  

  . والمجاورة 
  

  ا الفصل عن العلل الدلالية ، وأساس التعليل احث هذ، وهو آخر مب المبحث الرابع
  

  من اللّبس أوالخوف منـه ، والفرق ات ، من أـللكلممراعاة المعني الدلالي فيـه 
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  .والرجوع إلى المعنى والحمل عليه ، والتوكيد

  

  : التعليل في أصول ابن السراج  توياتمس:  الفصل الثالث
  

  وهو يحتوي على أنواع التعليل لقواعد أخرى ، لو صنّفت على تقسيم الفصل       
  

  ة لهذا الفصل عن سابقه ، أنّني تناولت يلخصوصالسابق لتأتّى ذلك ؛ وإنّمـا وجه ا
  

  : هي عماد الدرس اللّغوي في العربية  ةالعلل هنا من جوانب ثلاث
  

     ات  ة ، والتنوين ، والهمزة ، والحركمن الإدغام ، والإمال:  الصوتي:المبحث الأول

  
  والإعلال  الحذف ، ،و المشتقاتمن التكسير ، والتحقير ، و:الصرفي:المبحث الثاني

  
  .غير ذلك و، والإبدال 

  
  ل في واب النحو ، ممـا يراعى من مسائومسائله تضم أب:  النْحوي:المبحث الثالث

  
  سياق الجمل ، وتناسق التركيب الكلامي في الفعـل والفـاعل ، و إن وأخواتهـا  

  
  لنحو التي وكان وأخواتها ، والكنايات ، والمبنيات ، والاستفهام ، وما أكثر أبواب ا

  
  .علّل لها ابن السراج في أصوله

  
  أهم النتائج التي توصلتُ إليها وأنهيتهـا  ثم ذيلتُ هذه الدراسة بخاتمة احتوت      

  
  ، واالله العلي القدير العون والسداد راجية من االله  بفهرسين للمراجع والموضوعات

  
  .ولي التوفيق 
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 

 

 
 

  وآثرتُ أن  ، هة فيالذي أنا بصدد دراسة العل هو كتاب الأصول في النحو ،      
  

  ه من ـا ورد فيـمبعض أوصل للقارئ ؛ حتى  تكون هذه الدراسة في هذا الكتاب
  

  اب ـب لقواعد كتة أو مجرد ترتيـلم يكن كتاب تقعيد للعلّ هك أنّالعلل ، معرفة بذل
  

  .  )1(سيبويه ، كما ذكرت بعض المؤلفات المتأخرة 
  

  تذكر النحوي البغدادي ، لم ابن السراج أبو بكر بن سهل بن السري  ومؤلّفه      
  

   المناسبات د للشعر في المواقف وحسن الإنشا عن عائلته ، وكانكتب التراجم شيئاً 
  

  وأن له  امرأة من القيان ، روا أنّه أحبك، وذ )2(ورقة شعور  فيه دقة حسوشعره 
  

  ا الشيخ ؟ ، فرد عليه ـأتحبه أيه: طفلاً جاء يوماً وهو مع جلسائه ، فسأله أحدهم 
  

  : ببيت من الشعر قائلاً 
  

  هالَنَ مثُ رِقْالفَ اقَذَ انكَ دقََ      *      هالَم حِيحالشَّ به حبحأُ
  

  ه ـأنّه كان خلوقاً ، ولم يكن يبخس حق أيٍ ممن أخذ عنهم علم وتذكر الكتب      
  

  ذكر جرى بحضرة ابن السراج " : ال أبو الحسن الرماني ـ، قوكـان يثني عليهم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال الدين الآسنوي منها كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية ـ جم) 1(
    61، 60م ـ ص 1985  1محمد حسن عواد ـ دار عمار للنشر والتوزيع ـ ط: هـ ـ تح  772ـ ت

ل ـمحمد أبو الفض: ندلسي ـ تح ات النحويين و اللغويين ـ أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأـطبق) 2(
شوقي . دمدارس النحوية ـ  ال: ينظرـ و 112ص  1973، مصر ـ دون طبعة دار المعارف  إبراهيم ـ

   140صـ   1992  7طضيف ـ دار المعارف ،القاهرة ـ 
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  هو أحسن من كتـاب المقتضب  : كتابه في الأصول ، الذي صنّفه ، فقـال قائـل

  
  : لا تقل هذا ، وأنشد : فقال أبوبكر 

  
ولكن قَ تْكَببي فهِليلِ جي ا      كَالب*      كَبلفَتُ الْا فقُاهضمِتَل للم1( قد(  

  
  على نبله و فضله و مقدرته النحوية و الأدبية فقد جمع كثير من العلمـاء وأ      

  
  ه ابن ـمجنوناً حتى عقّل مازال النحو" ه قيل أنّ ان ثقة ، وذكر ياقوت الحمويـك
  

  . )2( " السراج بأصوله
  

  ، وهو من أحدث تلامذته سنّاً  وكان ذكياً ، فطناً، حتى مال أستاذه المبرد إليه      
  
    )3(الخلوات ه ، ويجتمع معه في الدعوات وس بويأن، ه قربه منه ، ويشرح لان يفك
  

  ، وصادف أن حضر يوماً  ، ثم انشغل عنه بالموسيقاوفي بداياته قرأ كتاب سيبويه 
  

  غة فقال في اللّ  عن مسألة لزجاجبعد موت المبرد ، و سأل رجلٌ ا مجلساً للزجاج
  

  واالله لو كنت : وأخطأ ، فانتهره الزجاج ، وقالأجبه يا أبا بكرٍ ، فأجابه : الزجاج 
  

  بالذكاء والفطنة في منزلي ضربتك ، ولكن المجلس لا يحتمل ذلك ، وقد كنّا نشهد 
  
  يا أبا اسحق قد ضربتني : الي الحسن بن رجاء ، وأنت تخطئ في مثل هذا ، فقلأب
  
  رأت كتاب سيبويه وقد شغلتُ عنه بالمنطق ا درست منذ قـا تارك مأدبتني ، وأنو
  

   ه من الحديث في زمن اًومستفيداً في القديم ة ، متعمقوكان واسع الثقاف. )4(ا والموسيق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـه و شرحه و علق علي ه ـ خطه 380الفرج محمد اسحق المعروف بابن النديم ـ ت  وـالفهرست ـ أب) 1(
أحمد شمس الدين ـ دار الكتب العلمية ، بيروت ـ دون : ه ـيوسف علي طويل ـ وضع فهارس. قدم له دو

   92صـ  1996طبعة 
   18/198 معجم الأدباء ـ) 2(

   92الفهرست ـ ) 3(

 2ف ـ طمحمد طنطاوي ـ دار المعار ـوتاريخ أشهر النحاة نشأة النحو ينظر ـ والسابق و الصفحة ) 4(

   173ص  1995
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  . فمزج بين القديم والحديث الداخل إلى الثقافة العربية بعد الترجمة

  
  وقد أثنى عليه كثير من العلمـاء في عصره لِمـا كان لـه من آراء نحوية        

  
  ، كما اهتم بالمنطق ؛ لأنّه كان   )1(غة و الأدب والخط وصرفية وفي القراءات واللّ

  
  وفي : " ة عبيصالعلماء يتعاملون به ، قال ابن أبي أُ لك الوقت ، وكانأساسياً في ذ

  
  فيقرأ عليه صناعة النحو وابن يجتمع بأبي بكر بن السراج  التاريخ أن الفارابي كان

  
  . )2( " السراج يقرأ عليه المنطق

  
  اب ان ابن السراج يعنى بالقياس والعلّة ، وهو لم يقم بشرح وترتيب كتـوك      

  
  ا اثنين وصيغهـاء ـنحو زيادته من أبنية الأسم ، ل زاد عليهـسيبويه وحسب ؛ ب

  
  ات البصريين ؛ إلا أن منهجه ـه نشأ في نهايات طبقـومع أنّ،  )3(اء ـوعشرين بن

  
  ار على نهج البصريين ،  فلم يقس على الشاذ ولم يأخذ به ، وحين سبصري ، فقد 

  
  أصحابنـا ، والبصريون ؛ ولكنه كـان : ه يقول ـيتحدث عن البصريين في كتاب

  
  بالرأي  متفرداً، اً الكوفيين في بعض المسائل ـموافق، يخالفهم في بعض الآراء 

  
  . )4(في أُخرى 

  
  اعتمد ابن السراج على نفسه في بعض العلوم على اختلاف فنونها ، فكـان       

  
  وكـان يأخذ بعضها عن أساتذته كلٌّ يبحث وينقِّب عن المعلومة و يطّلع عليهـا ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   198/ 18معجم الأدباء ـ ) 1(

  3/227 ـ 1987 2طـ تأليف ابن أبي أصيبعة ـ دار الثقافة ، بيروت ـ في طبقات الأطباء باء عيون الأن) 2(

    ه ـشرحه و ضبط ـ 911ي ـ تـين السيوطالمزهر في علوم اللغة و أنواعها ـ عبد الرحمن جلال الد) 3(
ي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل ـجاد المولى ، وعل محمد: و عنون موضوعاته و علق على حواشيه 

   2/14 ـودون تاريخ إبراهيم ـ دار الفكر ، دار الجيل ـ دون طبعة 
   18/198معجم الأدباء ـ ) 4(
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  ت إليـه رئاسة المدرسة البصرية بعد حسب تخصصه ، فقد تأثر بالزجاج الذي آل

  
  :  ستـاذاً واحداً فقط هوع على أن لـه أجم، وتكـاد المراجع التاريخية ت )1(المبرد 

  
  لت إليـه ريـاسة المجلس وآ،  )2(ه اللُّغة و الأدب ـو العباس المبرد ، أخذ عنـأب
  

  ا لى المبرد ، كم، وقرأ المسائل المشروحة من كتاب سيبويه ع )3( ـدهالبصري بع
  

   و الحسن الرماني ، ومنهم أب )4(ن ابن السراج و المبرد أنّه روى كتاب التصريف ع
  

  الزجاج ، وشرح ابن دريد وأخذ النحو عن ابن السراج وه ـذكرت كتب التراجم أنّ
  
  ان رأساً القالي ، والأزهري اللّغوي ، وك وأبو علي،  )5(اب الموجز لابن السراجكت
  

  .  )6(ابن السراج سليمان و نفطويه وغة ، وأخذ عن الربيع بن في اللّ
  

  ن موطنه الأصلي ـل مـالحسن بن بشير الآمدي ، انتق اًـومن تلامذته أيض      
  

  بالبصرة إلى بغداد لتلقي العلم ، وتلقّى النحو واللّغة عن الأخفش الصغير والزجاج 
   

   . )7(وابن دريد و ابن السراج 
  

  ا وصل إلينا و حقِّقَ ـابن السراج ـ رحمه االله ـ آثاراً و كتباً منها موترك       
  

  وطبع ، ومنها ما يزال مخطوطاً ، ومنها ما ذكرته كتب التراجم ؛ إلا أنّه لم يصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إحسان عباس : ه ـ تح  681ـ توفيات الأعيان ـ وأبناء الزمان ـ أبو العباس شمس الدين ابن خلكان ) 1(
   3/462ـ دار صادر ، بيروت ـ دون طبعة و دون تاريخ ـ 

و ـمحمد أب: ال الدين أبي الحسن القفطي ـ تح ـعلى أنباه النحاة ـ جم، وأنباه الرواة  3/462ـ السابق ) 2(
في طبقات اء ـنزهة الألب: ينظر، و  3/145 ـ 1952 1طالفضل إبراهيم ـ مطبعة دار الكتب المصرية ـ 

محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار نهضة مصر ، القاهرة ـ دون طبعة : الأدباء ـ أبو بكر الأنباري ـ تح 
   313ص ودون تاريخ 

     249ص ـ السابق) 3(
إبراهيم مصطفى و عبد : شرح الإمام ابن جنّي لكتاب التصريف لأبي عثمان المازني ـ تح المنصف ـ ) 4(

   1/6ـ   1954 1ة المعارف العمومية ، لإدارة حياة التراث ـ طاالله الأمين ـ وزار

   2/295أنباه الرواة ـ ) 5(

   17/165، ومعجم الأدباء ـ   2/19، و البغية ـ   1/79وفيات الأعيان ـ ) 6(

   1/20البغية ـ ) 7(
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  كتـاب جمل الأصول : ـاريخ والتراجم ا كتب التـ، فمن الكتب التي ذكرتهإلينا 

  
  اب ـ، ومنهـا كت )1(ا هو مختصر لكتاب الجمل الكبير ـلأصول ، وربممجمل او

  وكتاب ،  )2(ه ـار إليه في أصولـاب في النحو ، وابن السراج أشـالجمل وهو كت

  والشعر والشعراء ، واحتجـاج القراءات ، نجد صداه في كتـاب ، النقط الشكل و

  لمذاكرات في الأخبار، وكتاب ، وكتاب المواصلات وا)3(الحجة لأبي علي الفارسي 

  علـل  :اسمه  اًه كتابـالهدي والنار والرياح ، وكتاب الهمز، ويذكر القفطي أن ل

   )4( ، ولم يذكره غيرهالنحو 

  كتاب الهجاء أو الخط ، وكتـاب العروض  فأما ما وجد مخطوطاً من كتبه ،       

   )ق  100( ي الرباط تحت رقم ق كتاب الأصول في الخزانة العـامة فوجدهما محقِّ

  ة ـة كليـفي مجل نشراني ـالث وة المورد ، مجلـ، وطبع الأول في  ) ق127 ( و

  . )5( م 1972الآداب 
  

  وله كتب محقَّقة منهـا ، كتـاب الموجز في النحو والصرف ، وقد شرحه        
  

  : اشراف  مصطفي الشويمي ، وابن سـالم دامرجي  تحت. ، وحققه د )6(الرماني 
  
  رجس بلاشير ، في جامعة باريس ، وقد وجد محقق كتـاب الأصول مخطوطـاً  
  

  . )7(له في مكتبة الرباط 
  

  محمد صالح ، ويقـول عنه . ومن الكتب المحققة كتـاب الاشتقاق ، حققه د      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   3/145ـ وأنباه الرواة ـ  3/462فيات الأعيان ـ و: ينظر ـ و 18/198معجم الأدباء ـ ) 1(

   1/195ـ وأنباه الرواة ـ  2/219 :انظر ) 2(

اصف ـعلي النجدي ن: ـ تح الفارسي بن خالويه  أبو الحسن بن أحمد السبع ـالقراءات  علل الحجة في) 3(
     1/4ن طبعة ودون تاريخ ـ محمد علي النجار ـ دو: مراجعة  عبد الفتاح الفتلي ـ.عبد الحليم النجار ، د. د
  92 ،ـ والفهرست 18/198 ،ـ ومعجم الأدباء 3/463وفيات الأعيان ـ : ينظرـ و 3/145أنباه الرواة ـ ) 4(

   20،  1/19هامش الأصول في النحو ـ ) 5(
   1/173بغية الوعاة ـ ) 6(

   1/18الأصول في النحو ـ ) 7(
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  من : لفن من علوم اللسان ، وكان يقول هو أصح ما وضع في هذا ا: " السيرافي 

  
ب من العربي ، اشتقّ اللفظ الأعجمي المعرالطير من الحوت كم عى أن1(" ن اد(.     

  
  الذي بنيت هذه الدراسة عليه من أشهر كتبه المحققة كتاب الأصول ، وهو و      

  
  ، فهو  )2("  اية في الشرف والفائدةـهو غ: " ال عنه الزبيدي وهو في النحو ، قـ

  
  والمقتضب ه ـياب سيبوـ، مثل كتالكتب المهمة التي ألّفت  م ضمنـمصنّف مه

  
  ، وجمع فيه أصول اللغة  )3(ل تقاسيمه على طريقة المناطقة التصريف ، وقد جعو
  

  نّه أول من وضع كتاباً يقول عنه الباحثون إكاستصحاب الحال و القياس وغيرهما 
  

  . )4(في أصول العربية 
  

        وقد جمع ابن السراج فيه مسائل الكتاب ورتّبها أحسن ترتيب ، ولـم يكتف  
  

  فيه بآراء سيبويه ؛ بـل أضاف إليهـا آراء غيره من النحـاة كـالأخفش الأوسط 
  

  إليه المرجع عند : " ، يقـول ياقوت الحموي  )5(والكوفيين يزن ويقارن هذا بذاك 
  

     )6(" اضطراب النقل واختلافه 
     

  هـ ، عن  316توفي ـ رحمه االله ـ يوم الأحد في آخر ذي الحجة ، سنة       
  

  .  )7(سنة تقريباً ، في خلافة المقتدر باالله   56عمرٍ يناهز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1/287المزهر ـ ) 1(

  113طبقات النحويين ـ ) 2(

   222السابق ـ ص) 3(
  1/6سر صناعة الإعراب ـ : ينظر ـ و 18/198باء ـ معجم الأد) 4(

   18/198معجم الأدباء ـ ) 5(

  18/199السابق ـ ) 6(

ـ وتاريخ   7/6ـ  والأعلام ـ للزركلي ـ  44غية الوعاة ـ صب:ينظرـ و 250نزهة الألباء ـ ص) 7(
د بن علـي الخطيب ـ الحـافظ أبي بكر أحمهـ  463أول مدينـة إسلاميـة منذ تأسيسهـا حتى سنة بغداد 

  5/319 ــ دار الفكر ، بيروت ـ دون طبعة ودون تاريخ هـ  463تالبغدادي ـ 
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  ل الأولـفصـال

  

ّ ـطـل و تـليـر التعـاهــ مظ   ره ـ و
  
  
  

  .ماهية العلة ومتعلقاتها : المبحث الأول 
  
  

   .بين الأصول وأثرها في تطور العلة  العلاقة: المبحث الثاني 
  
  

  .مظاهر التعليل وتطوره قبل ابن السراج : بحث الثالث الم
  
  

  .مظاهر التعليل وتطوره حتى بداية القرن الرابع : المبحث الرابع 
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   ث الأولـالمبح                               
  

  ا ـ ـاتهـة و متعلقـة العلّـاهيــ م
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  ـ: تعريف العلّة

   
  هي عبارة عن معنى يحـلّ بالمحل فيتغير به حـال المحل ، ومنه يسمى "        

  
  مثـل   )1( "ه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف ـة ؛ لأنعلّالمرض 

  
  وهي  ه فاعلاًـه عندما توفرت فيه أمارات تستوجب جعلـ، فإن الإسناد إلى الفاعل

  
  .استحقّ حكمه وهو الرفع  ه للفعلإسناد

  
  ا ـله وحظيت باهتماماتها ، فجعلتحدثت بعض كتب تاريخ النحو عن العلّة ،      

  
  اً تطورت بتطور العصور اً أو أقسامالنحويون شروطاً و مسالك و قوادح و أنواع

  
  . التي مرت على اللغة حتى وقت متأخر 

  
  ـ :شروطهـا 

  
  شروطاً للعلَّة فلا تصح إلاّ بها ، ولم يتفق النحاة على      من العلماء من وضع       

  
  ا واجبة التوافر ، و آخر لا يرى الشرط واجبـاً ـيراه أغلب شروطهـا فنجد من

  
  ـ :لتخصيص العلّة ، ومن شروط العلّة 

  
  ـ : الظُّهور )1

  
  وذلـك كاشتراط ظهور العلّة في إثبات الأحكـام ، كنصبهم زيداً على أنّه 

  
  ة إيقاعه على كل مفعول ؛ لأن العلّه ، ويجب هنـا تقدير فعل محذوف وفعول بم
  

  ، بتقدير قالوا  )2( } اًملَس واْالُقَفَ {:ظاهرة ، و ذلـك في مثل قولـه تعالى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف 1969 1لبنان ، بيروت ـ ط ـ مكتبة 816كتاب التعريفات ـ علي بن محمد الشريف الجرجاني ـ ت ) 1(

ـ  ـه 1094 الكليات معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية ـ أبو البقاء الكفوي ـ ت:ينظروـ  159ـ ص 

  .  599ف ـ ص  1993  2عدنان درويش و محمد المصري ـ مؤسسة الرسالة ـ ط. راجعه د

  25: ريات الذا) 2(
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  . )2(، أي أنزل خيراً  )1( }راً يخَ واْالُقََ مكُبر لَنزأَ ااذَم {:سلمنا سلاماً ، وقوله 

  
  ـ :التعـدي  )2

  
  وهو ألاّ تقتصر العلّة على الحكم ؛ بل قد ترد في غير موضعه ؛ لذلك            

  
  هو علّة بنائها هل وبل وقد ، : نحو، بالحرف ) كم ، من ، ما ، إذ ( لم يكن شَبه 

  
  يد وأب وفم  : تُبنى الأسماء  التي على حرفين مثل  فلملأنّه لم يتعداها إلى الأسماء 

  
  ة ّـم مع العللعلّة صحيحـاً ، و يوجب وجود الحكهناك من لا يرى التخصيص لو
  

  ومنهم ابن الأنباري ، فهم يوجبون أن يكون الطرد شرطاً في العلّة فالعلّة النحوية 
  

  . ) 3( طّردةمثلاً كالعلّة العقلية ـ في الغالب ـ لا تكون إلا م
  

  ـ :مسالكها 
  وهو المنهج الذي سلكته العلّة لتبرير الحكـم الذي سيقتْ من أجل جعله            

  
  ـ: سائغاً، ويقسمها العلماء إلى قسمين

  
  .مسالك عقلية )2،       مسالك نقلية ـ1                  

      
  :ـ الإيماء إليها ـ الإجماع ة النص على العلّ: فالمسالك النقلية ثلاثة أنواع      

  
  وذلك كما ذكر ابن جني ، هو أن ينص المتكلم على العلّة :فالنص على العلّةـ  )أ 
  

  : رأـبن بلال بن جرير يقل ـارة بن عقيـسمعتُ عم : " الـه قـعن المبرد أنّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  30: النحل ) 1(

ة ـ ـو و تطبيقها في القرآن ـ أحمد سليمان ياقوت ـ دار المعرفة الجامعيـب في النحرة الإعراـظاه) 2(
  .، بتصرف  167ـ صم  1994 1ط
عراب ولمع الأدلة في أصول النحوـ أبو البركات لإالإغراب في جدل ا:وينظر 1/157 :الخصائص  )3(

  112ـ ص  1957 ون طبعةـ د سعيد الأفغاني ـ مطبعة الجامعة السورية: ـ تح 577الأنباري ـ ت
  .بتصرف 
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  أردتُ سابقٌ النهار، فقلتُ :ماذا تريد ؟، قال: ، فقلتُ)1(} ارِهقُ النَّابِسوََلاَ اَلَّيلُ  {

  
  .أي أثقل  )2(" لو قلته لكان أوزن : قال ؟" فهلاّ قلته:" له
  
  ا، وذلك نحو فهو أن يشير المتكلم إلى العلّة، ويخفي التصريح به الإيماءـ أما  )ب
  

  : ما يروى أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ قد أتاه قوم من العرب، فقال لهم
  
  فغيان مشتق من الغي  ،" بل أنتم بنو رشدان: بنو غيان ، فقال: ؟ ، فقالوامن أنتم " 
  

  وهذه الصفة دليل على أن الألف والنون زائدتـان ، فكانت  هـذه العلّة توحي أو  
  
  )3() غيان(، كما هو في )رشدان ( ير إلى زيادة الألف والنون في قولهتش

  
  ويقصد به أن يجمع أهلُ . أيضاًً يعد مسلكاً نقلياً من مسالك العلّة  الإجماعـ و )ج
  

  إجماعهم على أن علة  :على الحكم فيطّرد ، ومثال ذلك}  البصرة والكوفة{ اللّغـة 
  

  . )4(قصور التعذر، وفي الاسم المنقوص الثقلتقدير الحركة في الاسم الم
     

       فيختار منهافهي تعتمد على ما يتقبله العقل بعد تحليله ا المسالك العقليةأم ،  
  
  ـ: ا صلح لها، ويترك ما عداها، وهي أنواع عدة منهام

     
 د وهـو إيراد ـا واحـكلاهم" وهو كما يقول الجرجاني: السبر والتقسيم ـأ 

 

  ، كالسؤال عن وزن  )5("صاف الأصل، وإبطال بعضهـا ليتعين الباقي للعلية أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    39: يس ) 1(
محمود محمد نصار ـ دار : ـ تح  ـه 381و ـ أبو الحسن محمد بن عبد االله الوراق ـ ت ـعلل النح) 2(

أبو الفتح عثمان ابن جني ـ الخصائص ـ :ينظر وـ  157 ف ـ ص 2002 1الكتب العلمية ، بيروت ـ ط
   326/ 1 ـ عبد الحكيم بن محمد ـ المكتبة التوفيقية ـ دون طبعة ودون تاريخ: ـ تح  392ت
   .  251، 250/ 1 ـ سابقال) 3(
مازن المبارك ـ دار النفائس ـ . د: ـ تح هـ  337في علل النحو ـأبو القاسم الزجاجي ـ ت الإيضاح) 4(
  ـ  119ـ ص  1996  6ط
  .ـ بتصرف  177ف ـ ص  2000 1ـ و الأصول ـ تمام حسان ـ عالم الكتب ـ ط.  126التعريفات ـ ) 5(
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  فعلان ، أو مفعالٍ، أو فعوالٍ يخلوا الأمر من كونه على وزن  فـلا، ) مروان(

  
   بق إلاّر واردين فلم يتـهما وزنان غي؛ لأنّ ر عن مفعالٍ أو فعوالٍـثم ينتقض الأم

  
  .)1(فعلان

  
  ة، ومن ا أن الوصف علّـلأنّها يظن أو يخـال به : المناسبة أو الإخالـة ـ )ب
  
  بعلّة الإسناد وهـو الرفع ل في الحكم الفاعـعلى  حمل ما لم يسمى فاعلـهك ـذل
  

  بالأصل ) ما لم يسمى فاعله ( لتي يلحق فيهـا الفرع ا تحقق المناسبة فالإسناد علّة
  
  . )2(  )لفاعل ا( 
  
  ع فقدان ـع مفي جميع المواض اًويعني أن الحكـم يكون موجود:  الطـردـ  )ج
  

  ه بضمائر ـد اتصالـر الفعل عنـ، ومثال ذلك تسكين آخ )3( )أو المناسبة(الإِخالة 
  

  ع ـو ضربتُ، سكبنا، وعلّة ذلك هو الفرار من توالي أربـالمتحركة، نح عـالرف
  

    اتـع متحركـلم يتوالى فيه أرب رد الحكم فشمل ما، ثم اضطّ ات لازمةـمتحرك
  
  . )4( دحرجتُ أقلقتُ ، أدبرتُ: وـنح
  
  ع ـوهو طرد الحكم مع العلّة ، ونقضه بانعدامـها ، وذلك في رف: الدوران ـ )د
  

  )  سناد الفعل للفاعلإ(فحكم الرفع يدور مع هذه العلّة سناد الفعل إليه، الفاعل بعلّة إ
  
  )5(.ليه الفعل بطل حكم الرفع ، وغيرها كثير إ داًذا لم يكن الاسم مسنفإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
     158علل النحو ـ ) 1(
د ـمحم: ه ـ دار الآفاق العربية ـ تح 577ات عبد الرحمن الأنباري ـ ت ـأسرار العربية ـ أبو البرك) 2(

  .ـ بتصرف  88عة و دون تاريخ ـ ص بهجة البيطار ـ دون طب
  .ـ بتصرف  110لمع الأدلة ـ ص ) 3(
طه عبد الرؤوف : ـ تح هـ  911تو ـ أبو الفضل جلال الدين السيوطي ـ ـفي النحالأشباه و النظائر ) 4(

  .ـ بتصرف   1/228 ـ 1975سعد ـ مكتبة الكليات الأزهرية ـ طبعة جديدة 
  .ـ بتصرف  79 أسرار العربية ـ ـ بتصرف ـ و 1/183الخصائص ـ ) 5(
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  ـ: قوادحها 

  
   ـ :قدحه إذا عابه ومنها نوهى مالعلّة ونقضتها،  وهى العيوب التي أصابتْ      

  
  وهو أن توجد العلّة ولا يوجد الحكم ، هذا لمن يرى من العلماء أن       : ـ النقض) أ
  
  ناء حذام  وقطام  ورقاش ، هو ن علّة بإ: ك قولهم ـعلّة لا تُخصص ، ومثل ذلال
  

  ينطبق على  ذا لاـدل ، ولكن هـالتعريف، والتأنيث ، والع: لاث علل ـاجتماع ث
  
  ـ    :اري ـ، يقول ابن الأنب )1(ه أكثر من ثلاث علل وليس بمبنيـدربيجان، فإن بأ
  
 "ك تمنع مسألة النقض الجواب عند النقض أن ض ع النقـان فيها نقض أو ندفـإن  
  

  يا زيد :  إنما جاز النصب في نحو: فالمنع مثل أن نقول  باللّفظ أو بمعنى في اللّفظ
  

  دا ـه: ال ـالظريف ، حملاً على الموضع ؛ لأنه وصف لمنادى مفرد مضموم فيق
  

  ادى مفرد مضموم ولا يجوز ـيأيها الرجل فإن الرجل وصف لمن: ينتقض بقولهم 
  

  رى جوازه ، والدفع باللفظ ، مثل أن نقول في فيه النصب ويمنع على مدهب من ي
  

  . )2( " عريته من العوامل اللفظية لفظاً أو تقديراًكل اسم : حد المبتدأ 
 

  و رأي ـة ، وهـدم وجود العلّـو أن ينتفي الحكم عند عـوه ـ : ـ العكس) ب
  

  وكذلك  ، اًع الفاعل ؛ لعدم إسناد الفعل إليه لفظاً أو تقديرـكعلّة عدم رف ، الأكثرين
  

  ، ومثاله نصب الظرف إذا الفعل عليه  وقوع الحال في عدم نصب المفعول به لعدم
  

  زيد أمامك ، إنّـه نصب بفعل محذوف غير مطلوب : نحو وقع خبراً عن المبتدأ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ بتصرف  163علل النحو ـ ) 1(
   60ـ  الإغراب في جدل الإعراب) 2(

  
  

  



 20 

  
      .    )1(ولا مقدر ، واكتفي بالظرف وبقي منصوباً 

  
  عدم صرف :وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه ومثال ذلك :ـ عدم التأثير ) ج
  
  ؛ لأن في آخره ألف التأنيث المقصورة ، فذكر المقصورة حشو لا أثر ) حبلى (  
  

  لأن  ؛من الصرف ؛ لكونها مقصورة  له في العلّة فألف التأنيث لا تكون سبباً مانعاً
  

  . )2(؛ وإنما لكونها للتأنيث فقط  الممدودة  أيضاً تمنع الاسم من الصرف
  
  وهو أن يقابل نص العرب بالقياس للاستدلال على الحكم : ـ فساد الاعتبار ) د 
  
  ترك صرف مالا ينصرف كأنْ  يدلل البصريون على امتناع: ته ، ومثال ذلك علّو

                           
  صروف ممنوعاً من الصرف حتى للضرورة الشعرية ، بأن الأصل مجعل الاسم ال

  
  :                        )3(في الاسم الصرف ، وقد اعترضوا عن قول حسان بن ثابت 

     
الِ                                    طَالأب لَاكُوين تَحنَبِ*   ه   رزا أَودشَم وهيبِا نَورصنَ         

  
  : الىـه تعـنِ وهي مصروفة في قولن عدم صرف حنَيـفقد اعترضوا ع       

  

}ويونَ محأَََ إذْ نٍيعجكُتْبثْكَ مكُتُرى إلىـفلو جاز ذل،  )4(} مه عن  ك لأدترد أن  

  
  . )5(الأصلالأصل إلى غير 

      
  ك في ـذليعلق على العلّة ضد المقتضى ، و و أنـوه : الوضـع  ـ فساد) هـ  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ـ بتصرف  165علل النحو ـ ) 1(
   126لمع الأدلة ـ ص)  2(

عبدأ مهنا ـ دار الكتب العلميـة  : ديوان حسان ابن ثابت ـ شرحـه وكتب هوامشـه و قدم له الأستاذ ) 3(
  .  196ـ صم  2002  3يروت ـ طب
  25: التوبة ) 4(
  . ، بتصرف  171إلى 169علل النحو ـ ) 5(
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  مثل مسألة التعجب من اللّونين الأسود و الأبيض ، فيجوز الكوفيون ذلك ؛ لأنَّهما 

  
  .أصلا الألوان 

  
  نع ا ، فالتعجب امتـة ضد مقتضاهـم علِّق على العلّكيون يعدون الحالبصرو      

  
  وهذا  عن سائر الألوان ؛ لأنهـا لزمت محالهـا فصارت كالعضو من الأعضاء ،

  
   ا كان فرعاً لملازمته المحل غ منه في الفرع ، فإذا لم يجز ممالمعنى في الأصل أبل

  
  ا ـفلأن لا يجوز مموهي الألوان المركبة من البياض والسواد على قول الكوفيين 

  
  . )1(أي البياض والسواد  محل أولىكان أصلاً ، وهو ملازم لل

  
  وهي أسئلة يعارض بها السائل المستدل ، وهناك من  :ـ المعارضة أو الدور ) و
  
  للسائل الحق في السؤال كيف يشاء دون ترتيبٍ ، و هناك من يعارض  بأن : الـق
  

    ة مبتدأة ، والأكثرونـا ، وتكون بأن يعارض المستدل بعلّـيوجب ترتيبه وذلك 
  

   وذلك تقبل ؛ لأنها تصد لمنصب الاستدلال ،لا :ة ، وقيلها دفعت العلّيقبلونها ؛ لأن
  

  ى ـأول في بـاب الاشتغـال ال ذلك إعمال الأولـومث )2( ل لا السائلئورتبة المس
  

  . زيداً ضربته و زيد ضربت غلامه : نحو لأنّه سابق 
  

  ـ :أقسامها 
  

  ور العصورـعلّة بحسب مرور الزمن و تطظهرت أنواع و أقسام كثيرة لل      

  
  ـ :وكان النحاة بين مؤيد و معارضٍ لهذه العلل ، فانقسمت إلى  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البصريين والكوفيين : الإنصـاف في مسائـل الخلاف بين النحويين : ـ وينظر  55الإغـراب ـ ص) 1(

بيروت  ،محمد محيي الدين عبد الحميد ـ المكتبة العصرية: ـ تأليف  577ت ـ أبـو البركـات الأنباري ـ
  . بتصرف   1/155ـ  1993ـ دون طبعة 

  .، بتصرف  53،  52السابق ـ ص) 2(
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  . علل تعليمية أو الأولى  )1
 . ة ــــاسيـعلل قي) 2

 . علل جدلية أو نظرية  )3     

  
  ات عهد ـو العربي في بدايـا النحـهة هي التي سار عليـوالعلل التعليمي      

  
  ابن أبي إسحق وحتى عصر سيبويه ،  وهي التي يتوصل بها العرب إلى معرفة 

  
  .الخطأوكلامهم ، وتبين للمتعلم أوجه الصواب 

  
      ر ـد المبرد و حتى عصـة ، فهي التي ظهرت منذ عهـا العلل القياسيـأم  

  
  ، وهي أن يحمل كلام على آخر بسبب ) ة ـلة الععلّ(أبن السراج وقد أطلق عليها 

  
  غوية المختلفة فهي منبثقة من رغبة القياس أو المشابهة له ، وهي تربط الظواهر اللُّ

  
  .  )1(العلماء في طرد الأحكام

       
   تاستمرالقرن الرابع في عهد ابن جني ، ووالعلّة الجدلية ظهرت في أواخر       
  

تأخرٍم في التطور إلى وقت ة و تبريرها ـ، و يطالب فيها بتفسير الظواهر اللُّغوي  
  

  عن هذه  ل جواباًئووأي شيء أعتلّ به المس:" تبريراً منطقياً جدلياً ، قال الزجاجي 
  
   )2("سائل فهو داخل في الجدل والنظرالم
  

   وا أن تكون مركبة أّـة ، فهي إمـللعلّ ـذا التقسيم ظهر تقسيم آخروبعد ه       
   

  ة التعليمية ، كتعليل الخفض بالجوار في ّـة البسيطة هي العلّـلعلّ العلبسيطة ، و
  
  ة ـل لذلك سوى المجاورة لكلمـ، فليس هناك من تعلي) هذا جحر ضب خربٍ ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أليف ـو ـ تـنباري و جهوده في النحابن الأ :ينظر ـ بتصرف ـ و 196ول ـ تمام حسان ـ ـالأص) 1(

    217ـ ص 1981جميل علّوش ـ الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ـ دون طبعة : 
  . 65الإيضاح ـ ) 2(
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  ، حيث ركبت ) ة العلّة علّ( ا المركّبة فهي العلة القياسية ـأم،  )1( ضبٍ المجرورة

  
      . )2( يلمن عدة أمور ، فإذا سقط أحدها فسد التعل

  
   م من الأقسا كثيرةٌ ع ، ظهرت أنواعـوفي وقت متأخر جداً عن القرن الراب      

  
  ة ّـة موجبة ، وعلـمنها علّة التأثير في المعلول ، و التي انقسمتْ بدورها إلى علّ

  
  . وعلّة مهملة ، وعلّة اعتباطية مجوزة  

  
   علل متعدية و علل قاصرة :  م إلىوقسم آخر هو الاطّراد ، وقد انقس       

  
   إلى علل لفظية ، و علل معنوية  وقسم ثالث هو اللفظ والمعنى ، وانقسم أيضاً 
  

   )3(. وأخرى لفظية و معنوية 
  

  ولستُ هنا بصدد التعرض لدراسة و شرح هذه الأقسام ؛ لأنها ظهرتْ في        
  

ا التقسيم الذي قسيبعد عن زمن ابن السراج ، أم مه الدينوري للعلّة ، فقد وقت  
  

  ا ورد في أصول ابن السراج منهـا حسب ـي ، بمـأفردتُ لأنواعه الفصل الثان
  

  ) . ة ـ تحويلية ـ قياسية ـ دلالية استعمالي( التقسيم الحديث للعلّـة 
  
  
  
  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد : هـ ـ تح  761محمد عبد االله بن هشام الأنصاري ـ ت مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب ـ أبو ) 1(

ـ و ينظر   2/283محي الدين عبد الحميد ـ دار الشـام للتراث ، بيروت ـ دون طبعـة و دون تـاريخ ـ 
   .، بتصرف  1/92ـ و الإنصاف ـ  2/22الخصائص ـ 

  . 1/161الخصائص ـ ) 2(

خميس سعيد الملخ ـ دار الشروق  حسن. اء و المحدثين ـ دـنظرية التعليل في النحو العربي بين القدم) 3(
البسيط في شرح الجمل ـ أبي الحسن ابن : ينظربتصرف ـ و  ـ 113إلى 108ص ـ م 2000 1الأردن ـ ط
  2/878ـ  1986 1طـ دار الغرب الإسلامي ، بيروت ـ هـ  688الربيع ـ ت
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   يـانـثث الـالمبح

  
  ة ـا في تطور العلّـول وأثرهـن الأصة بيـالعلاقـ 
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  : توطئة 

  
  ا ـة قبل دخول الترجمة بعد الفتوحات ممزوجة مع بعضهيكانت العلوم العرب      

  
  ربـبأيام الع أيضاً اًلمديث مـو الحلم بعلوم التفسير م المـالـ، فنجد الع ضبعال
  
  حو يتبعون الفرق الدينية كابن لمشتغلين بالنوهناك من العلماء ا الشعر و الفتاوى ،و
  
  اة ـالحي تطورتْ مـاء ، ثرإسحاق و أبي عمرو بن العلاء ، الذي كان من القُ أبي
  

   م مجال يخصه ـح لكل عالالعقلية وتشعبت العلوم ، وتحددت التخصصات ، فأصب
  
1(خاض في غير مجاله كان ذلك من سبيل المشاركة لا الاختصاص فإن( .  
  

  ة كتلة ـالعرب معلوماتهم مبعثرة و الثقافد ـوج ع هذا التطور و التوسعوم      
  

  صبة من المدونين د عـة للتدوين و دونت العلوم على يـاجـالح ظهرتْف واحدة ،
  

   رة بن أنس في المدينة ، وحماد بن سلمة في البصة ، ومالك ـمنهم ابن جريج بمكّ
  

  قبل هذه المرحلة  مهلأنّ ؛الأوزاعي في الشأم ة ، وي الكوففوأبو حنيفة النعمان 
  

كانوا يتكلمون من حفظهم ، أو يروون العلم من صحف صحيحة 2(غير مرتبة(  .   
  

  الحفاظ على القرآن  وي و نشأة النحو ، أنما تذكر كتب التاريخ النح وكثيراً       
  

    اة علىـد اعتمد النحـوق،  في تقعيد قواعده أحد الأسباب حن ، كانالكريم من اللّ
  

د اعتمادهم على السماع و الترحال إلى مواطن ـنة بعالنصوص المقروءة و المدو  
  

  أصول اللغة ، و استعانوا على ذلك بالمناهج الفقهية التي استخدمها بعض رجـال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ، بيروت ـ ـمحمد خير الحلواني ـ مؤسسة الرسال.يبويه ـ دالعربي قبل سالمفصل في تاريخ النحو ) 1(
   137/م ـ ا 1979 1ط
   2/11ـ  1964 3ضحى الإسلام ـ أحمد أمين ـ مكتبة النهضة المصرية ـ ط) 2(
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  اس ـاهج المحدثين الّذين يتتبعون الأثر ، ولا يستعينون بالقيـالرأي ، وبعض من

  
  .إلاّ قليلاً 

  
   السيوطي : مثل  حتّى المتأخرين منهممن العلماء  المنهج كثيرذا ـوقد تبع ه      

  
  كي فه تاج الدين السباب الأشباه والنظائر الذي ألّـكتابه الأشباه والنظائر يشبه كتو
  

   اب ـه يشبه صدر كتـصدر كتاب لأكثر أقسامه ، وأن امعـج هـوأنّ ،ه ـفي الفق
  

  ظنني أ ولا":يقول سعيد الزبيدي ، )1(عجمعلى المقواعده مرتبة  إن الزركشي حيثُ
  

  استقام  بالعلوم الإسلامية منذ أن ظاهراً اختلط اختلاطاً النحو قد نإ أغلو إذا ما قلتُ
  

  ها ـعليهما يقترض من كأَاتّ ان إنـعوده ، فتأثر منها بخاصة الفقه و أصوله ، فك
  

   . )2(" و كتابٍأ لمبحث واناً، أو عن أو منهجاً  أو تعريفاً مصطلحاً
  

  ه ـو تشاب، الآخر ها بـمن لٍّـك لوم بعضها ببعض وتأثرـمن امتزاج العو       
  

ة و تمثل ذلك في القياس و العل ، لعلى استخدام العق ها ، ظهر الحثُّلأصولها وعلََ
  

  د بتأثر ـم الكلام ، وعلم الفقه ، وعلم النحو ، وهناك من يعتقعل: وهذه العلوم هي 
  
   ع اختلاف الآراء ـ، و مهما بالمنطق اليوناني قه بالنحو و العكس ، أو بتأثر كليالف
  

ها إلى ي أتوصل بلعلّ ، الأمور على سبيل المثال لا الحصر استعرض بعضنتيجة   
  

بمن الصواب  تقر.  
        
  : وقبل ذلك يتوجب علي ذكر ماهية الأصول لغةً و اصطلاحآ       

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ بتصرف   1/6الأشباه و النظائر في النحو ـ ) 1(
  ف ـ 1997 1اسم الزبيدي ـ دار الشروق ـ طـسعيد ج. النحو العربي نشأته و تطوره ـ د اس فيـالقي) 2(

  11ص    
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  : و رجلٌ أصيلٌ .... أسفل كُلِّ شيء : جمع أصلٍ ، والأصلُ في اللُّغة : الأصول 

  
  بأصـلته و بأصـيلتة ؛ أي  الشيء لـه أصلٌ ، وأخذَ: له أصلٌ ، و رأي أصيلٌ 

  
   )1(.بجميعه لم يدع منه شيئاً

   
  تؤخذ  ة الشرعية من حيثُـالنظر في الأدل : "تعني  اًـوالأصول اصطلاح      

  
  م ـة الشرعية في الكتاب ، الذي هو القرآن ثليف، و أصول الأدلّالأحكام منها والتآ

  
   .)2( " نة له بيمة الالسنّ

  

  :  صول الفقه وأصول النحوأالصلة بين  )1
               
  الأصولي  ات التقعيدانت بدايد كه قبل التدوين ، فقبدأ التقعيد لأصول الفق     

  
  :  ى االله عليه و سلم ـ عن موسى بن إسماعيل قـال منذ عهد الرسول ـ صلّ

  
  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله  حدثنـا أبو عوانة عن أبي بشر

  
  : صلى االله عليه وسلم ـ فقـالت عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى بني ـ 

  
ي : " أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتّى ماتت ، أفأحج عنها ؟ ، قال  إننعم حج  
  

   عنها ، أرأيت لـو كـان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا االله فاالله أحـق
  

    . )3(بالوفاء 
     
  . من الأصول  اس أصلٌـو القي ؟ ، يس رد الرسول الكريم قياساًأول      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1لسان العرب ـ أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي المصري ـ دار صـادر ، بيـروت ـ ط     ) 1(

     16/ 11ـ  1968
   453،  452ـ ص  دون تاريخ  5دون ـ دار الكتاب العربي ، بيروت ـ طمقدمة ابن خل) 2(

ـ   1968 1الإحكام في أصول الأحكام ـ سيف الدين أبي الحسن الآمدي ـ مؤسسة الحلبي و شركاه ـ ط   ) 3(

ـ الحديث أخرجه بخاري ، ينظر صحيح بخاري ـ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ـ اعنى    29/  4
  . 1/405ـ  2003 1االله محمود بن الجميل ـ مكتبة الصفا ـ طبه أبو عبد 
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   لأصولِ الفقه  دود القواعدفي تحديد الأحكام والمناهج وح م يألوا  جهداًوالصحابة ل

  
  أقول في الكلالة برأيي : " فأبو بكر ـ رضي االله عنه ـ لما سئِل عن الكلالة ، قال

  
   )1(" ومن الشيطان ن خطأً فمنّيفإن يكن صواباً فمن االله ، وإن يك

  
  ه كتب إلى أبي ـأنّ ه ـــ رضي االله عن بن الخطاب  ويروى عن عمر     
  

  . )2("قس الأمور برأيك  الأمثال ، ثماعرف الأشباه و: "موسى الأشعري
  

   : ةـه ـ لعمر في واقعــ رضي االله عن بن عفّان  ومن ذلك قول عثمان     
  

 "تتبع رأيك فرأ إنيك أسد 3("م ذلك الرأي كان تتبع رأي من قبلك فنع ، وإن( .   
  

  ه ـ في ــ رضي االله عنبن أبي طالب  كذلك ما روي عن الخليفة علي          
  
ه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا                   ـإن: " ه عن عقوبة شارب الخمر ـقول
  

  . )4(، قاس حد الشارب على القاذف" المفترين  وه حددافترى ، فح هذي
     

   عليه ـ في عدة الحامل المتوفىبن مسعود ـ رضوان االلهوقال عبد االله     
  

   تُلَوأُو{:ه تعالى ـبقول واستدلّ، "ل ـها بوضع الحمعدت إن:" ا زوجها ـعنه 

  

  أن سورة ‘ دـأشه: " ول في ذلك ـ، ويق )5(} نهلَمح نعضن يأَ نهلُجأَ الِـمحالأَ

  
  د البقرة  ـبع نزلت يريد الطلاق" بعد سورة النساء الكبرى  النساء الصغرى نزلتْ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/35ـ كام الإح) 1(
  .السابق ، والصفحة ) 2(
   4/36السابق ـ ) 3(

  السابق والصفحة ) 4(
  3: الطلاق ) 5(
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   )1(وهذه قاعدة يتمثل فيها أصول الفقه ، وهي أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه

  
      من تدوين تلك المعارف و القواعد والأحكورأى الفقهاء أنّه لاب ـدا ـام ، لم  

  
  القرن  ةبِ باللّحن ، وبدأوا في نهـايرالاد العربية ، وجرتْ ألسنة الأعلطت الباخت
  

  . )2(الثاني الهجري تدوين أصول الفقه
  

   ة ـه صورة الأصول الفقهيـاكتملت فيذي ـو في الوقت الـبدأت نشأة النحو     
  
 "في ، رة في أوائل القرن الثالث للهج متكاملاً علماً تد أصبحـأصول الفقه ق إن  
  

   .         ) 3("ه ـمتناثرة في كتب أصول النحو الذي ظلّت أبحاث علم  الوقت
  

  للنحو قواعد و أصول لها  و حتى عصر الخليل ، فقامتْـواستمر تطور النح     
  

  . جزئياتها و مسائلها 
  

  : ومن الطبيعي أن يتلاءم النحو مع الفقه ويتبع نهجه ، وذلك لسببين     
  
  . و حفظ القرآن الكريم من اللّحن ، ن كليهما أثاره الواعز الديني إ) 1
  
      وا فقهاء ـكان و في أغلبهم ـإن كثيراً من النصوص دللت على أن علماء النح) 2

  
  يتصرف فيما نقله ا أن اللّغوي ينقل النص كما هو ، والنحوي ـفكم والعكس ،

  
  .)4(فقيه يتصرف فيه ويقيس عليه ويعللهاللُّغوي ، فالمحدث ينقل الحديث ، وال

  
  وأثّر النحـو والفقه كلاهما في الآخر ، فاعتمد النُّحاة على أفكـار الفقهـاء       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهرة :ـ وينظر  9،8م ـ ص  2004أصول الفقه ـ محمد أبو زهرة ـ دار الفكر العربي ـ دون طبعة   )1(

         1994 1ب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن ـ أحمد سليمان ياقوت ـ دار المعرفة الجامعية ـ طالإعرا
   12،  10ـ صصول الفقه أ )2(
  15القياس في النحو العربي ـ ) 3(

   1/59المزهر في علوم اللغة ـ ) 4(
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  فـابن، وربطـوا الأصول بعضهـا ببعض ،    )1(واستقرأوا أحكامـه ، والعكس 

  
  ، وعلم أصول النحـو يعرف بهمـاو ـالأنباري مثلاً ذكر أن علم الجدل في النح

  
  وكل ،  ة ، وقياس الشبه ، وقياس الطردـمن قياس العلّ وأقسامه وتركيبه القياس 

  
أصول الفقه ذلك على حد .  

           
  راث ـب والتة الكتـم بترجمـي أغلبهلأمراء العباسيون فا اهتمد ـهذا وق       

  
  اء النحو ـفي نتاج علم اًـفظهر أثر المنطق واضح اليوناني والهندي وغيرهما ،

  
  اس منذ عهد ابن أبي إسحاق وحتى التعمق الفكري ـفي القيوغيرهم ، وتمثل ذلك 

  
   د العقلية ، والأدلـة؛ بل استخدموا الشواهتلامذتهم الجدلي والشواهد التي وضعها 

  
   الصنيـع ذا ـوا بهـالذين قاماء ـومن العلم ،  )2(لى خصومهم الذهنية في الرد ع

  
  ، والكندي ـ علقمة بن قيس النخعي ، وشريح بن الحارث  نحويين وفقهاء منـ 
  
  . ر ثُوالسيرافي ، وغيرهم كُوالزجاجِي ، والرماني  
  

  د من ويتضح التلاحم الأصولي بين علمي الفقه والنحو من اقترانهما في العدي      
  

  السنة   )2 ن ،القرآ )1: ة أربعـة لأدلّـة ، فأدلّـة الفقـه الشرعيالأمـور أهمها ا
  
  .)3(القياس ، مرتبة بهذا الترتيب  )4الإجماع ،  )3
  

  السماع ، والإجماع  : وأدلـة النحو ثلاثة مختلف فيهـا ، فهي عند ابن جني       
  

  وقياس ، واستصحاب الحال ، فقد خالف نقل ، : والقياس ، وهي عند ابن الأنباري 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسات النحوية و اللغوية ومنهجها التعليمي في البصرة إلى القرن الثالث الهجري ـ جاسم السعدي ـ   ) 1(
   99ص م ـ 1973  1وزارة التربية ـ ط

   2/16ضحى الإسلام ـ ) 2(

  73ـ ص الوهاب خلاف علم أصول الفقه ـ عبد) 3(
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  ابن جنّي ، وذكر استصحاب الحال ولم يذكر السماع ، وعد الإجمـاع دليلاً وجمع 

  
   ـ:للنحو هي  السيوطي بينهما في أربعة أدلة

  
  الدرس اللغوي من  أخذ، ف  )1( الـاع ، واستصحاب الحالسماع ، والقياس ، والإجم

  
   .ال ـب الحالإجماع وفكرة استصحا : الأصوليين

  
  اً ـو في المصطلح أيضـوغير الأدلة السابقة ، فقد أثّرت أصول الفقه في النح    

  
  ... والعلّةو التعليق ، والتعدية ، والابتداء ، والمندوب ، واللّغو ، والحال ، كالنسخ 

  
   أبي حنيفة  محمد بن الحسن صاحب بتَوكذلك كَ:" ول ابن جني ـيق .وغير ذلك 

  
  في ا منثورة ـا العلل ؛ لأنهم يجدونهـا منهـا ينتزع أصحابنمـالله ـ إنَّـ رحمه ا

  
   . )2("ضها إلى بعض بالملاطفة و الرفق كلامهم ، فيجمع بع ءأثنـا

    
   هدف تمييز المعرف مما قد يختلط بـه اريف عند الأصوليين أيضاً لهاالتعو      
  

  ا إلى ـم يهدف كلاهمـاة ، ولـأو يشترك معه ، كذلك الهدف نفسه كان عند النح
  

  .تصوير ماهية الشيء ، أو المعرف إلاّ بعد التأثير المنطقي عليهما 
  

  وحرصوا على سلامتها  ، كذلك فإن كلاً من الفقهاء والنحاة عنوا بالنصوص      
  

فوضعوا للأخذ بهـا حدوداً زمانيـة ، كما اهتموا بسندهـا وتخريجها ـة ومكاني  
  

  . ، إلى غيرِ ذلك وتأويلها 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد حسن الشافعي ـ دار : ـ تح هـ  911الاقتراح في علم أصول النحو ـ جلال الدين السيوطي ـ ت) 1(

  13ـ صم  1998  1الكتب العلمية ، بيروت ـ ط

  . 153،  1/152ـ الخصائص ) 2(
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  :        ول النحوالصلة بين أصول علم الكلام وأص )2
          

  ماهية علم الكلام ، أنّه يستدلُّ على العقائد الإيمانية بأدلة عقلية ، وليس            
  

    ة ، و يبطلونف وأهل السنّـف السلـل من يخالـشرعية كالفقه ، ويردون بها ك
  

   . )1(اعتقاداتهم 
         
   ة ، وأنـل الترجمـبلام ظهر قـكم الـعل أريخ ، أنـتذكر كتب التو         

  
  مسائلهم اختلفت  ولعلّ، المتكلمين سبقوا علماء المنطق المتأثرين بالفلسفة اليونانية  

  
   مات القرآن ات على مسلّـفي البداي اأصوله ة ، وارتكزتْـة المنطقيـعن الفلسف

  
  العقيدة على صميم اهتمامات أصحاب  ماجتهادات السنّة ، وكذلك انصبتْ مباحثهو
  

  دي ، وقبل ذلك بعشرات السنين نْهو الك الإسلامية ، وأول فيلسوف إسلامي عرِفَ
  

  ف  و بن عبيد ، وأبي الهذيل العلاّال واصل بن عطاء ، وعمرـكان المتكلمون أمث
  

  و يضعون مبادئه ، وقبل ، والنظّام ، يبحثون في مسائل الكلام و يفسرون قواعده 
  

  ري في العهد الأموي ، وغيلان الدمشقي ، وجهم بن صفوان ذلك كان الحسن البص
  

   .)2( يتعرضون لمسائل كلامية
  

  ولعلم الكـلام صلة وثيقة بالنحـو، يعود أصلهـا إلى العقـل ، وتظهر         
            

  واعلم أن الشيء يوصف : " التـأثيرات الكلامية في أقوال سيبويه ، منهـا قولـه
  

  .  )3(..." هذا زيد الطويل : هو ، وهو من اسمه ، وذلك قولك  بالشيء الذي هو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   458ـ ص ابن خلدون مقدمة) 1(

  . وما بعدها ، بتصرف   3/94ضحى الإسلام ـ ) 2(
ون ـ دار ارـعبد السلام ه: ـ تح هـ  180ت و بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ــكتاب سيبويه ـ أب) 3(

   1/276 دون تاريخ ـ 1الجيل  بيروت ـ ط
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  يقـول . ومنـه الحادثـة التي تروى عـن الخليـل بن أحمـد الفراهيدي        

  
  إن رجلاً من أصحاب يونس سأل الخليل بن أحمد  :" النضر بن شميل تلميذ الخليل 

  
   ؟  م قائلين فيهاما كنت: ، فعاتبناه ، فقال أطال حتى انصرف الرجل فأطرق يفكر، و

  
  كذا وكذا ، فلم يزل : نقول : اكذا وكذا ؟ ، قلن: قـال فإن: ال ـوكذا ، قكذا : قلنا
  

  وقبيح ،  بل الجوابالمجيب يفكر ق إن: ى انقطعنا ، وجلسنا نفكر ، فقالحتّيغوص 
  

   ا علي من الاعتراضات ـعرف محتى أ أجيب بجوابٍ ما: ال أن يفكر بعده ، قـ
  
   .)1("ؤاخذات المو 

       
  اس ـة النحو الأخرى منها ظاهرة قيـويظهر أثر علم الكلام أيضاً في أدل         

  
  الحمل والاستدلال ، فلما كانت ترجمة الفكر الفلسفي إلى العربية مبكرة ، كان من 

  
  اء ـاد منه الفقهاء في بنـالطبيعي أن يستخدمه المسلمون في معالجة العلوم ، وأف

  
   ) .2( كامهم ، والمتكلمون في براهينهم ، و النحويون في تقسيماتهم و تعليلاتهمأح
  

  ـ  : الصلة بين العلّة النحوية وغيرها من العلل )  3
  

  ان ما ظهرتْ أهميتها في وهي ركن القياس الرابع ، وسرعنشأتْ العلّة         
  

    )3( لتغاضي عنه أو إهمالهالقرن الثالث ، فأصبحتْ ركناً أساسياً لا يمكن اأواسط 
  

  وصار الدرس النحوي خليطاً من العلل ، فيـه علل نحويـة خالصة وفيـه علل 
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكتب ـ  1089ي ـ تـو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلـار من ذَهب ـ أبـشذرات الذهب في أخب) 1(
          276،  1/275نشر و التوزيع ـ دون طبعة و دون تاريخ ـ التجاري للطباعة و ال

 1الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ـ مازن المبارك ـ دار الكتاب اللبناني ، بيروت ـ ط) 2(

   245ص م  1974
لحياة، لبنان  الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث ـ محمد حسين آل ياسين ـ دار مكتبة ا) 3(
   371م ـ ص 1980 1ط
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  كلامية وعلل فقهية ؛ لأن المنطلقات الفكرية للنحاة مختلفة ، ففيهم الفقهاء ، وفيهم 

  
  . المتكلمون ، كما أخذ النحو متأخراً من المنطق الأرسطي أقساماً للعلّة 

  
  ا ـفقهية نظيرته علة وية مع الفقهية ، ونجد لكلِّة النحما تجتمع العلّ وكثيراً      

  
  : يقسم الأحكام والعلل إلى قسمين  في النحو ، فكلاهما مثلاً

            
  تها ، كتحريم الخمر والمسكرات وذلك ام يمكن الوقوف على علّـأحك )1         

     
   الجمعة  م ، والبيع وقتـة استعجال الحكلعلة الإسكار ، ومنع القاتل من الإرث لعلّ

  
  تبينهـا م مما سلف علّة معروفة يمكن ـالناس عن الصلاة ، فلكل حكلعلّة إشغال 

  
  . ا ـاء فيهـا الإفتمـورب 
   

  ه ، أن الفعل لا ـويقابل هذا في النحو تعليلهم لرفع الفاعل ونصب المفعول ب      
  

  ة قلب الواو في يكون له أكثر من فاعل ، وقد يكون له أكثر من مفعول ، كذلك علّ
  
  .ياء ؛ لأن الواو تستثقل بعد الكسرة ) موزان ( و) موعاد ( 
  

  وقسم لا يمكن الوقـوف على علّته ، فهي أحكـام توقيفية لا يمكن الولوج  ) 2
  

  عدد الركعـات في الصلاة المفروضة واختلاف  : في علّتها ، ومثال ذلك في الفقه 
  

  . )1(الحج وغيرها عددها من ركعتين إلى ثلاث وأربع ، وترتيب الآذان ، ومناسك
  
  :مثـل ) فاعـل ( المعدولة عن ) فُعـل ( ويقابله في الأحكام النحوية كلمة   
  

 ...ثُعل ، زحل ، غُدر ، عمر 
)2( .     

                      
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   62صم ـ  1983 15ط دار القلم ، الكويت ــ  صول الفقه ـ عبد الوهاب خلافأ )1(

  .، بمعنى أن العلّة اللفظية غير موجودة على الحقيقة ، وأما العدل فهو في التقدير  1/60الخصائص ـ ) 2(
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  و نجـد في الفقه علتين للحكم ، مثال ذلك لو أن بنتاً أرضعتها زوجة أخى         

  
                                              :    زيد و أخته ، حرمتْ تلك البنت على زيد لعلّتين 

  
  .ا ـأخته إياه بإرضاع  خالها ه أصبحأنّ )1         

  
   .                           )1(اـها بإرضاع زوجة أخيه لهه صار عمأنّ )2         

  
   ) ي عشروي ، مسلمو( ، أصلها  ، و هؤلاء مسلمي شريهذه ع :وفي النحو    

  
  :                                                  القلب تان توجبان وقد اجتمع فيها علّ

  
 فقُلبت الواو اء قد اجتمعتا و سبقت إحداهما بالسكون ، ـإن الواو و الي )1     

 

  .اء ـما قبل الي بكسر)  يلمسي ، مرِشْع(  وأُدغمت في الياء ، فصارتْ، ياء 
  

  ها إن كـان حرفـاً ـر ما قبلة كُسـر الكلمـإن ياء المتكلم إذا اتّصلت بآخ )2   
  

  . )2( )عشرِي و مسلمي ( صحيحاً ، فقُلبت الضمة كسرة ، فصارت 
  

  ولا تخرج العلّة النحوية من الأثر الكلامي ، خاصةً وأنّـه أسبق منـها في        
  

  الحس والعقـل أكثر من اعتمادهمـا  الظهور ، فكلاهما يشترك في الاعتماد على
  

    :يقول، ع الهجري ضح في زمن متأخر من القرن الرابذا ما وعلى التوقيف ، وه
  

  اعلـم أن علل النحويين ـ وأعني بذلك حذاقهم المتقنين ، لا ألفافهم: " ابن جني 
  

  م ـهك أنـالمستضعفين ـ أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين ، وذل
  

  يميلون إلى الحس ، ويحتجون منه بثقل الحال أو خفتها على النفس ، وليس كذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات القرآن التشريعية ـ عبد القادر عبد الرحمن ـاط الأحكام من آيـاللغوية في استنبأثر الدلالة النحوية و )1(
  . ، بتصرف  70ـ ص م 1986 1السعدي ـ مطبعة الخلود ـ ط

  1/161الخصائص ـ ) 2(
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  ويبرر ابن جني قوله هذا بأن هناك بعض الأحكام الفقهية.  )1(" ل الفقه ـحديث عل

  
كالمتعلقة بمناسك الحج وفرائض الطهور و الصلاة والطلاق وغيرها ، لا تـركن  

رات الجدلية مـا  لا يعلم أسبابها إلاّ االله ، ويذكر من المناظة بعينها ، وإنّما إلى علّ

             .)2("ويين وليس كذلك علل النح: "  يؤكد صحة رأيه إلى أن يقول

       ولنا في الإنصاف والأشباه والنظائر ، أن دلي التعليل العقلي الجـ اًنرى جلي

  . حتى يقنع بها اعدة قالذي لا يؤمن بال

  ا هي هي ، فنجد في العلل ـهأنّولا يعنى بالأثر الكلامي في العلل النحوية         
  

  د ؛ لتسهيل النطق عض الأوزان ، والتغيير لبعض القواعالنحوية جواز التصحيح لب
  

  ـة اجتماع ة ؛ لاستحالـها ، وهذا لا يتأتى في العلل الكلاميـببعضها ، واستعمال
  

  . )3(والسكون في آن واحد ، وغيرها كثير ةحركال، والبياض والسواد 
  

  حتل العلّة في الاستدلال المنطقي القياسي مركزاً مهماً ، كمـا احتلّته في وت       
  

  أصول النحو ، فالعلّة عند أرسطو ليست مشكلة طبيعية أو مبدأ ؛ بل هي كما يقول 
  

  عالج أرسطو العلية لا على أنّها فقط مبـدأ أو مشكلة طبيعية أو :" الدكتور النشار 
  

  عتبار أنّها قانون عقلي منطقي تستند إليه أبحاث المنطق ميتفزيقية ، بل أيضاً على ا
  

  ، فقد عد  قانون العلية من الأوليات ، ولا يمكن التشكيك في أنّها بديهة   )4("جميعاً 
  

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1/57الخصائص ـ )1(

  .السابق والصفحة  )2(

  1/139ـ السابق ) 3(

 على سامي النشار .م الإسلامي ـ د البحث عند مفكري العرب ، و اكتشاف المنهج العلمي في العالمناهج ) 4(
   155ـ ص م 1984 1دار النهضة العربية ، بيروت ـ ط

  



 37 

  
  ورسم للعلّة صورة ذهنيـة واضحـة ، وهـذه الصورة لا يمكن الوصول إليهـا   

  
  ة ـد بالأشكال الخارجييقَذي لا يـالنظر العقلي التأملي ال" د من ـ؛ بل لاب مباشرةً

  
  . )1("للظواهر 

  
     ة ـات العربيـبعض المصطلحتلتقي  ومن الطبيعي بعد تطور الترجمة ، أن  

  
  ، مثل)2(ة والفرق والتخفيف ؛ لتعليل الكثير من الظواهر في القواعدبالمنطق كالخف

  
  ولاول ليس علّة فاعلية المفع" ه ـذلك ما ذكره الكيشي في بحث علّة المفعول لأجل

  
  . )3("صورية ولا مادية فتعين كونها علّة غائية ، وهي المسمى بالغرض 

   
  ات المنطوقة ـا كانت الكلمـولم"  :عقلية بقوله ل أرسطو على أن العلّة ويدلّ     

  
  المنطوقة ، ولمـا كـان الناس للكلمات  لتجربة العقلية ، والكلمات رموزرموزاً ل

  
  اً واحدةً ؛ ولكن ـاً لا ينطقون أصواتـةً، فإنهم أيضديكتبون كتابةً واحاً لا ـميعج
  

  ا  ـالتجارب العقلية واحدة عندنا جميعاً ، ومن ثَم فهي مقصد المنطق ، والتعليل إنّم
  

  ، فالكلمات إذن حسب مفهوم النص ،هي ترجمان للعقل ،وليس   )4("يدور في مجالها
  

  ختلفتْ طرق التعبير بهـا ؛ إلاّ أنّهـا من الممكن أن تنسجم للإحساس حتى وإن ا
  

  . وتتقارب إذا نظرنا إليها نظرةً منطقية ، وهذا ما نجده في النحو العربي 
    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرفة الجامعية ـ  محمد على أبوريان ـ دار الم .المدارس المتأخرة ـ د فكر الفلسفي ـ أرسطو و تاريخ ال )1(
    79، 2/78ـ م  1972  3ط
  124تقويم الفكر النحوي ـ علي أبو المكارم ـ ص) 2(

عبد االله الحسيني ومحسن العميري ـ جامعة أم : ـ تح  695الإرشاد إلى علم الإعراب ـ الكيشي ـ ت) 3(
  .م  1989 1القرى ، مكة ـ ط

ة العربية ـ ـي ـ دار النهضـعبده الراجح. ـ دو العربي و الدرس الحديث ، بحث في المنهج ـالنح) 4(
    79صـ  1/1979ط
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  ـ  مادية  وصورية  وفاعلية  وغائية  :والعلّـة عند أرسطو أربع علـل         

  
  عن كيف ؟ ، والفاعلية : ما الشيء ؟ ، و الصورية : بها عن  جابة ية الماديفالعلّ

  
  .  )1( ؟ لم :الشيء ؟ ، والغائية عن  من فعل: عن 

  
  ، فمن الواضح أن  )2( و قياسية و جدلية تعليمية:  ويقسم النحويون العلّة إلى      

  
  وبين ة فاعلية و الصورية و القياسية و التعليمية ، وبين الـتقارباً بين المادي هناك

  
  . الغائية و الجدلية 

  
لِ علم تأثيراً في الآخر ، ولو والذي أريد أن أصل إليه من هذا ، هو أن لك      
رٍبقد    .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   138ـ صم  1966  5تاريخ الفلسفة اليونانية ـ يوسف كرم ـ مكتبة النهضة المصرية ـ ط )1(
  .  ، بتصرف  64الإيضاح في علل النحو ـ  ص )2(
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  ثـلاـث الثـالمبح
  

  ـقبل ابن السراج اهر التعليل و تطوره ــ مظ
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   :توطئة     

  
   اًطبيعيـ اًـانقلاب ، وفي أي عصرٍ در على أي بلـتخلق الظروف التي تم      

  
     والدين الاجتماعالسياسة و ، في ماشي هذه الظروف على جميع الأصعدةي راًتغيو
  

   بـه اصه الخمنها بناؤه و شكل لٍـو الثقافة ، فتتبلور هذه الأصعدة ، و يكون لك
  
  أخرى ـ ت الدولة العربية ـ كأي دولةومرحسب نوع التطور الذي طرأ عليها، ب
  

  من العصر الإسلامي ، وحتى وقتنا الحاضر فدخول  ذه التغيرات ، ابتداءـبمثل ه
  
   والأفكار المفاهيمن التغير بمصطلحاتها الجديدة ، وم عد نوعاًتُ كرة الإسلام أساساًف
  

  التي بني غوية لّالتي لم تكن موجودة في العصر الجاهلي ، كذلك العلوم الفقهية و ال
  

  حين غـة العربيـة فقد كانت للحفاظ على القرآن الكريم و اللّصرحها الفتوحات ، 
  

  .  )1(من التغيير نوعاً لتْوحات على هذا النحو شكّحن ، فالفتظهر اللّ
        
  نشوء الدولة الأموية  موقيام الفرق الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين ، ثُ      

  
  فقربها ) الدولة العباسية ( ا ظروف تختلف عنها ـأخرى له أوجد دولةً ،بظروفها 

  
  د من أهم الأسباب عختلاط الثقافي يار الترجمة و الاـمن الهند و اليونان ، وازده

  
  .   )2( ر وارتقاء العلوم العربية على اختلافهافي تطو التي ساهمتْ

  
  ولـم تكن الترجمة في عهد الرسول الكريـم ـ صلى االله عليـه وسلـم ـ        

  
  والخلفاء الراشدين ، إذ لم تكن ظروف العرب المسلمين مواتية لمثل هذه الحركـة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد البجة ـ دار الفكر ـ   . س الحمل في اللغة العربة بين علماء اللغة القدامى و المحدثين ـ د ظاهرة قيا) 1(

  . بتصرف  ـ 38ـ ص  1998 1ط 
   2/18ضحى الإسلام ـ ) 2(
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  إنّه أحضر : قالوا أما في العهد الأموي فقد ذُُكر عن خالد بن يزيد شيئاً من ذلك ، 

  
  من الفلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مصر و يعرفون اليونانية و القبطية  جماعةً

  
  . )1(اجمن الديوان إلى العربية في أيام الحج العربية ؛ لينقلوا له كتباًو 
  

  ة ـل الثقافـتبنوا مشاكى العلماء قضايـا الفكر ، ووفي العصر العباسي تولّ      
  
  من الأعاجم و العرب  ا ، فالعلماء كانوا مزيجاًـأو لهها ضد بٍم دون تعصالعلوو
  

    ر دليلٍـة من العرب أنفسهم ، وخيـللعربي باًاء الأعاجم أكثر تعصـبل كان العلم
  
  . )2(رائعة لغوية اء و الكسائي و غيرهم من ثروةفه لنا سيبويه و الفرخلّما

     
  اـمثلمسع حركة الترجمة ، فهي لم تعد ترجمات فردية المناهج بتو وتعددتْ      

  
   تختار ، فكانتْ بهـا الدولة العباسيةاهتمت ان الأمر في العصر الأموي ، فقد ـك
  

   الأرسطية هو المنطق ل علم ترجم إلى العربيأو الأدبية ، ولعلّالفلسفية لا  الكتب
  

   . د ـبعفيما 
  

  ل يعنيني ـ؛ ب هو ما يعنيني و كيف تطورع النحو ـبيان أسباب وض وليس       
  

   صار غوية ،غوي واكتماله ، فحين اكتمل التقعيد للقواعد اللُّنهايات زمن التقعيد اللُّ
  

  تكفيهم  م تَعدللُّغوية لكونهـا بهذا الوضع ، ولالعلماء يبحثون عن أسباب للظواهر ا
  

  م  ـي الحثِّ على التعلُّـم فـة فقط ، متّخذين من القرآن الكريـم مبدأًً لهـالملاحظ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .190الفهرست ـ ص ) 1(
ارس ــ حققه و شرحه و ذيله بالفههـ  462تـ الأندلسي صاعد القاضي ابن : تأليف قات الأمم ـ طب) 2(

  .وما بعدها  75ـ ص  م 1330 1لويس شيخو ـ المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ـ ط: المستشرق 

  
  



 42 

  

   لاَ لْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذينـقُ { : الىـال تعـوالمعرفة والتدبر ، ق

  

ونلَمعإنَّ{: وقوله )1(}ياـم ى االلهَشَخْي من عبادالْ هلَعال الجاحظ ـ، ق) 2(} ؤُاْم :  

  
" ه ـى االله عليال رسول االله ـ صلّـل قـا كان اقتراف المعاني واختلاف العلولم  
  

  من ذي  ولا تخشَ لالـأنفق ب:" ، وقال لبلال" اعقلها وتوكل "  : م ـ لبعضهموسلّ
  

  م ، واعرفـوا مداخلهـا كَالح وا هذهـمفافهموا هذا التدبير وتعلَّ"  لالاًـالعرش إق
  

  ابه ذكر ـد في كتردم يـاالله عز وجل ل ا ، فإنـا ومجموعهـومخارجها ومفرقه
  

ّالاعتبار والحث على التفكر والترغيب في النظر وفي التثبف  التوقُّ ف وت والتعر  
  
  . ) 3(" اء في تلك الجهة ، حكماء من هذه التعبئة ـتكونوا علم يريد أنـو وه إلاّ
  

  الحاجة إلى التعليل ـ بغض النظر عن تأثره بالفقه أو بعلم  ومن هنا بدأتْ      
  

  ل في القرن الثاني  ـار النشأة الأولى للتعليـالدوافع واحدة ـ ويمكن اعتبـفالكلام 
  

  ـ :نتيجتين ا أسفر عن غوي ، مماللّوي وحوانتشر بتوسع في البحث النّ
                  

   . وي حتناول التعليل كل جزئيات البحث النَّ ) 1  
                  
   دون أن يهمل يشملها يٍلّكُ هر الجزئية في إطارٍمحاولات لضم الظوا تْأَشَنَ ) 2 
  

  . )4(جزئياتها     
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10: الزمر ) 1(

  28: فاطر ) 2(

 ف  1996 1عبد السلام هارون ـ دار الجيل ، بيروت ـ ط : كتاب الحيوان ـ أبو عثمان الجاحظ ـ تح ) 3(
2/115  .  

ة ـالقاهرة الحديثة للطباع ـ علي أبو المكارم ـة ي، الظواهر التركيبغوية في التراث النحوي الظواهر الل) 4(
   .  63ـ صم  1968 1القاهرة ـ ط
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  وجِـد التعليل تعويضـاً عن نقص الاستقراء من جهة ، وبرهنةً على صحة       
        

  ة القواعد الرياضية من القاعدة من جهة أخرى ؛ لأن بعض قواعد النحـو لها سم
       
   )1( مجروره إلىر حرف الجو،، كاحتياج المبتدأ إلى الخبرحتياجالتلازم في الاحيث 

  
  من تثبيت أبعد  به إلى يلا يربو النحو اًـغويلُ إلا أن التعليل في بداياته كان بسيطاً

  
  في  القول من بسطأول ، فهو هـ 175ت ه الخليلنّه فقيل إئِنشلف في مواختُالقاعدة ،

  
  نطقت  ربالع إن:" توسع فيها ، حتى سأله معاصروه عنها فأجابهم بقوله العلل و

  
  ينقل  لم قام في عقولها علله وإنمواقع كلامها ، و تْوعرفعلى سجيتها وطباعها ، 

  
  ة العلّ أصبتُ أكن ة لما عللته منه ، فإنه علّنّعندي ، أأنا بما  ذلك عنها ، واعتللتُ

  
  بالمعلول أليق  هي لته من النحوة لما علّسنح لغيري علّ فإن..... فهو الذي التمستُ

  
  . )2("فليأت بها 

  
      هـ117تنشأة التعليل ترجع لابن أبي إسحق الحضرمي  وهناك من يرى أن   

  
  وشرح اس ـالقي دل من بعج النحو ومأو" ـه عن أنَّ م تتحدث كثيراًـوكتب التراج

  
  ، فقد روى الأصمعي هـ 154تبن العلاء  ورمه لأبي عدرمنهم من و،  )3( " العلل

  
  فلان لغوب ـ أحمق ـ  جاءته كتابي : ول ـيق اًـأعرابيسمعتُ : " ال نه قعنه أ

  
  أليست بصحيفة ؟ ، فحمله : فقلتُ له أتقول جاءته كتابي ؟ ، فقال  :ا قال فاحتقره

  
  . )4("على المعنى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  بتصرف ـ  99ص  ء و المحدثين ـ نظرية التعليل في النحو العربي بين القدما) 1(
  .  66،  65الإيضاح في علل النحو ـ ص  )2(

عمر فاروق الطباع ـ دار الأرقم بن .د: و عبد االله محمد بن سلاّم الجمحي ـ تح ـطبقات الشعراء ـ أب )3(
  .  105/ 2ـ ـ و أنباه الرواة   47ص ـف  1997  10أبي الأرقم ـ ط

   29نزهة الألباء في طبقات الأدباء ـ ص) 4(
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  وربما يكون التعليل قد وجِد عند العرب قبل ابن إسحق ؛ إلاّ أنّه سليقي قـد        

  
  قربوا به المعنى للذهن ليقبله ، ويتم التقعيد عليـه ، وذلك بالنظر لِما وصل إليـه

  
  ر كتب ـبداية التعليل كانت به ، كما تذك على اعتبار أنعليل من تغير في زمنه الت
  

  ه برع في ، ولعلّ )1("وـل النحل من علّه أوإنّ"  :و يقـال  ،ة ـغة العربيتاريخ اللُّ
  

التراجم و وفي كتب النحـ القياس أكثر من التعليل ، فالأمثلة عن قياساته كثيرة .  
  

  لاء هو أول ـعمرو بن العا أب من أركان القياس ، ولعلّ تعليل ركناًد العيو       
  

  ث عن كثرة الاستعمال ، و تحد اًـذهني ة تفسيراًـغويدأ بتفسير الظواهر اللُّـمن ب
  

  ان ـك: " ه ـفي قول سيبوي اًـ، ونجد ذلك واضح )2(العباراتاختصار  وأثرها في
  

  ر في كلامهم ا كثُ فيمن صرف ، و يقول لمعبد االله بنتُ ذه هندـيقول ه وعمرأبو 
  

  و ـ، وأشباه ذلك وه لْ، وكُ ذْ، وخُ لْب، ولم أُ يك ، ولم أدرِلا :  احذفوه كما حذفو
  
   . )3("ثيرك
  

  في عهد الخليـل ، فوصف حتى  ـاسعلى القي معتمداً اًـالتعليل تعليمي ظلّ      
  

  ه الغاية حتّى وصفَ بأنَّ إغرابٍ ولا تمحل الخليل اللُّغة بما يتلاءم وروحها من غير
  

  المقطوع : ع طَالأق  : "يقول  و وتعليلهاستخراج مسائل النحيح القياس ، وفي تصح
  

  لأن جمـع أفْعـل فُعلٌ إلاّ قليلاً  ع قُطْ: طْعان ، والقياس أن نقـول اليد ، والجمع قُ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  18نزهة الألباء ـ ص )1(
ار ـ ـالأستاذ محمد علي النج: ـ تح  ـه 207ي القرآن ـ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ـ ت ـمعان )2(

   بتصرف  ،   2/289م ـ  2000  1الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ط

   .  506/  3الكتاب ـ  )3(
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  ....) لأن جمع أَفَعلَ ( ، فهذا التفسير ) 1( "به  قُطع الرجلُ لأنّه فُعلَ: ولكنّهم يقولون 

  
  وبذلك حصر نشاط التعليـل لديهم في  إنّما هو تفسير وصفي معتمد على القياس ،

  
  ا الأخرى ، و بالتالي ليس ـبعادهلأولا تتجه أنظارهم  ، اـالجزئية التي يدرسونه

  
   تنشأ نظريات تتمتع بالخصوصية ، فلم لتوسيع دائرة التعليل وتنسيقها ةٌهناك محاول

  
  سذاجة هذه الأفكار  أقصد بالسطحيةة والسطحية ، ولا ـبالنظرة الشامل بل تميزتْ

  
   تأثير الفتوحات  الذي وصلت إليه بعد بالعمق اضطرابها و ضحالتها ؛ بل لم تكنو
  

  لنصوص ة صاغوا قياساتهم وتعليلاتهم بما يتلاءم واهم في هذه الحقبة الزمنيكما أنّ
  
  سواء أكانت ، لخصائصها  مبرراًخدمتها ول في ـهم يجعلون التعليغوية ؛ بل إنّاللُّ
  

مروية عن العرب أم موضوعة من قفيها ، بحيثُ ا بلا تأثيرٍـل النحاة على مثالهب   
  
  . وية كان طابع التعليل في هذه المرحلة الاحترام للقاعدة النح نستطيع القول إأ
  

   اـدون أن تتعارض معهد صحتها تهدف التعليلات إلى خدمة القاعدة وتأكيو      
  

  ة من العلل وربما اعتمدوا في تبريراتهم على أنواع لغوي ـ خاصة في بداياتها ـ 
  

  ل ، والفرق بين الظواهر المتقاربة كتنوع اـوكثرة الاستعمللسان كالتخفيف على ا
  

  تقعيد دون إثارة ه التعليلات تأتي موافقة لل، وكل هذ )2(ام المقطع نظات ، والحركـ
  

  .  )3(كانت عللاً جازمةً تميل إلى التقريرل للخيال والجدل ب
         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهدي مخزومـي    . د: ـ تح هـ 175كتـاب العين ـ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ـ ت )1(
  . 1/135ـ ف  1980  1لسامرائي ـ دار الرشيد ـ طإبراهيم ا. ود

. د: ـ تح  672شرح التسهيل لابن مالك ـ جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي الحياني الأندلسي ـ ت) 2(
  .  45،  38ـ ص 1990 1محمد بدوي المختون ـ هجر للطباعة و النشر ـ ط. عبد الرحمن السيد ، د

   58ـ ص 1981 3مازن المبارك ـ دار الفكر ـ ط. نشأتها و تطوها ـ د: نحوية النحو العربي ، العلة ال) 3(
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   هـ177ت)أبو الخطّاب(ولا يخلو كتاب سيبويـه من تعليلات للأخفش الأكبر       

  
  :   زعم أبو الخطّاب أن قولـك : " يقول سيبويـه ) سبحان ( ففي تعليلـه صرف 

  
  أبرئ براءة االله من السوء : من السوء كأنه يقول  براءةَ االلهِ: كقولك ) سبحان االله (
  

1( الأعشى مثله قولُ وزعم أن(  :  
     

  رِاجِالفَ ةَمقَلْع نم سبحان       *       هرخْني فُا جاءلم أقولُ         
                                        

براءة منه ، و أيلأنه صار عندهم ؛ه ك صرفُرِما تُفإنّ ا ترك التنوين في سبحانأم  
  

  : مثله قولك للرجل  وزعم أبو الخطاب أند الله ، معرفـة ، وانتصابه كنصب الحم
  

    من بشيء سبِتَلْد لا أَـمنك ، تري براءةً: ا قلت ـمنك ، كم ، تريد تسليماً اًـسلام
  

  ر من ـعلى القياس أكث دالأخفش في تعليله معتم أن اهأر الذي، و )2(......"  كأمرِ
  

  ة كافية بما سار عليه ليس علّ" ه صار عندهم معرفة لأنّ: " إيضاح السبب ، فقوله 
  

  وانتصابه كنصب " :ـه بعدها اعتماده على القياس قولالتعليل فيما بعد ، وما يؤكد 
  

اللهِ الحمد ".   
  

  ) لا أبـرح(من ) لا(حذف : ع الالتباس ، مثل وساق الخليل غالبـاً علله لدف      
  

  ة   وكثرة الاستعمـال ، وإيثـار الخفة ، والتعويض ، والظواهر الصوتية ، والدلال
  

  ، فقد كان تعليله مختلفاً عن بقية النحاة إذ استنبط من علل النحـو ما لم . وغيرها
  

           ، و مما نجـده في الكتـاب من علله ليس بالقليل ، كتعليله )3(يستنبطه أحد قبلـه 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              94ـ ص 1966ـ دار صادر ، بيروت ـ دون طبعة  629تديوان الأعشى ) 1(
                     . 324/ 1 ـ سيبويه كتاب) 2(
  47طبقات النحويين واللغويين ـ ص ) 3(
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  أنّـه لا يعلم ذلك فتجاوز االله عنـه   كما: سألته عن قوله : "يقول سيبويه ) أن ( ل
  

  لغو ، إلاّ ) ما(الكاف ، و ) أن(وهذا حقٌ ، كما أنّك هاهنا ، فزعم  أن العامل في 
  

  إن كان ليفعل  : أن ما لا يحذف من هاهنا كراهية أن يجيء لفظها ، و اللاّم قولهم 
  

  بس في دفع اللّـة التباس ، أي ل، فتعليل الخليل هنا علّ )1("فظان اللّتبس يل نكراهة أ
  

  . ة تعليمية ـالكلام ، وهي عل
  

  وسألته ـ أي : " ة الاستغناء ، يقول سيبويه في موضع آخر يعلل بعلّونجده       
  

    وـهم هأي لأن: ال ـه ؟ ، فقـب هم مررتُيآ: يقولوا  ملَ ملِ )هم أي (الخليل ـ عن 
  

  ، فصارت بمنزلة  استغناءما تركت الألف لألف ، وإنّحرف استفهام لا يدخل عليه ا
  

  )2(....." الابتداء 
          
   ذا ه نجد، ة في كل تعليلاته ه  للعلل من روح العربييل استيحاءكما يعلن الخل      

  
  الخليل  سألتُ: " ه ـول سيبويـ، يق) أمس ( و ) فداء ( ه بين ـفي معرض ربط

  
  بمنزلة أمسِ ؛ لأنّها كثُرتْ في كلامهم ، والجر كـان : ال فداء لك ، فق: عن قوله

  
  أخفَّ عليهم من الرفع إذ أكثروا استعمالهم إياه ، وشبهوه بأمسِ ، ونُون لأنّه نكرة 

  
   )3("فمن كلامهم أن شبهوا الشيء بالشيء ، وإن كـان ليس مثله في جميع الأشياء 

  
  . وهـذه علَّـة شبـه 

  
  بالقياس ، وقد تناولتْ كتب  تعليلال، هـ 182تج يونس بن حبيب الطائي ويمز      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 3/140كتاب سيبويه ـ ) 1(

  . 4/64السابق ـ ) 2(

  3/302ـالسابق ) 3(
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  النحو الكثير من قياساته وتعليلاته ، ويذكر سيبويه أنّه كان لا يجيز جر الاسم بعد 

  
  فأين : ما مررتُ برجلٍ مسلمٍ ، فكيف راغب في الصداقـة ، بمنزلة: في مثل كيف

  
  ونحوها  ) أين(زعم يونس أن الجر خطأ ؛ لأن :" راغب في الصداقة ، قال سيبويه 

  
يبتدأ بهن ولا يضمر بعدهن ، ـهنّأ ، إلاّ اًفهلاّ دينار: ك ـكقول شيءا يكون ـا مم  

  
  ، لم  ، أو فهل بشراً اًمرفأين ع زيداً رأيتُ: ك لو قلت ى أنّبعدهما الفعل ، ألا تر

  
 :ول سيبويه ـرنة مع قياساته ، يقنشاطه في التعليل قليل بالمقا أن إلاّ،  )1( " يجز

  
 من : ك ـه كقولـه ـ أي الخليل ـ و يجعلونـفوجدناهم يوافقونا العرب ـسألن"

  
يو شَ منةأمة ـمعرف) بكرة ( كرة ، و ن) ضحوة (  علتْ، وكما جا يونس ة ، وأم  
  
  منعه من الصرف  ا معرفة ، وزعم أن سببـدام ، و يجعلهـمن ق: ان يقول ـفك
  
  ذا ـا ، وكانت تكون معرفة ، وهـا صرفهـذا لمـها مؤنثة ، ولو كانت شأمة كأنَّ
  

  .  )2("من العرب  ه ليس بقول أحدأنّ إلاّ؛ مذهب 
  

  مررت ( ده يعلل لبعضِ المواضع دون قيـاس ، كتعليله عبـارة إلاّ أنّنا نج      
  

  مضاف إلى معرفـة ، وكان يجب أن يكتسب ) غيرك ( ، فقولهم ) برجلٍ غيرك 
  

  منها التعريف ، فلا توصف بـه النكرات ، ومع ذلك نراه صفة للنكرة في العبارة 
  

  و أضيفتْ ـن نكرات و لا يكُـو أمثاله غير و مثل ك بأنـالمسوقة ، فهو يعلّل ذل
  

  .) 3("إلى معرفة 
          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 436،  1/435ـ الكتاب ) 1(

  291،  3/290السابق ـ ) 2(

  2/14ـ السابق ) 3(
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       يكن على هـ 188نقلاً لأقوال العلمـاء الذين تتلمذ سيبويه ت) الكتاب ( ولم ،  

  
  يهم فحسب ؛ بل كان يزخر بتعليلاته ، ولاغرو أن يكون له تعليلات و قياسات أيد
  

  كثيرة ما وجدتْ عند من سبقه ، وإن اختلف بعض الشيء عنهم لما بدأتْ تأثيرات 
     

   ا ـدم جزم الأسماء لتمكنهـل لعفهو يعل. و العربي ـالفلسفة اليونانية تلامس النح
  

  فإذا ذهب التنوين لم  اق التنوين ،ـزم لتمكنها ولإلحـاء جليس في الأسم:" بقوله 
  

  . )1("الاسم ذهابه ، وذهاب الحركة  يجمعوا على
         
   الفعل ان بالأسماء ـ علىتى ـ وهما مختصم وحويفسر صحة دخول اللاّ      

  
 هناك  المضارع ،  بأن )حالاَا على المضارع مكان دخوله مضمرة وإلاّ)  أنم  
  

   ـل تفع ل وحتى أنـتفع لأن: فالتقدير  ، لـل و حتى تفعـلتفع: ول ـالق كمثل
  

    كما أنّه ليس في الأسماء جزم ؛لأن  ،في الأفعال المضارعة جروليس : "   فيقول 
  
  ذه الأفعالـإليه ، معاقب للتنوين ، وليس ذلك في هالمجرور داخل في المضاف  
  

  : إن عبد االله ليفعـل ، فيوافق قولك : تقـول  وإنّما ضارعتْ أسماء الفاعلين أنك
  

  ) 2(" لفاعل 

  
  يكون في الرفـع ألفاً ولم يكن : " ومن تعليلاته قوله في رفع المثنّى بالألف       

  
  واواً ؛ ليفصل بين التثنية والجمع الـذي على حـد التثنية ، وتكون في الجر يـاء 

  
  فصل بين التثنيـة و الجمع الذي على حـد التثنيـة   مفتوحاً ما قبلها ، ولم يكسر لي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/14ـ كتاب سيبويه ) 1(

  1/14ـ السابق ) 2(
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  وتكون في النصب كذلك ، ولم يجعلوا النصب ألفـاً ؛ ليكون مثله في الجمع وكان     

  
  لجر للاسم لا يجاوزه الرفع ، قد ينتقل إلى مع ذا تابعا لمـا الجر منه أولى ؛ لأن ا

  
  ، والعلّة التي أوردهـا سيبويه علّـة فرق  )1("الفعل ، فكـان هـذا أغلب وأقوى 

  
  ل ثم يدخل النكرة أو لأن " : الـثقل والخفة بين النكرة والمعرفة قل للوعلَّ      

  
   . )2("نكرة الكلام ينصرف في ال أكثر م، فمن ثَ بهتعرف ما عليها 

     
      في اللُّغوي التعليل ( ا ذكره الدكتور شعبان عوض في كتابه ـم والحقيقة أن  

  
  . م الجليل غني عن إيراد علل أكثر لهذا العالِي) كتاب سيبويه 

  
   ها كتبتْأورد د سيبويه ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ آراءـوللعلماء بع      

  
  لاختلاف حركات الإعراب ، منها تعليله هـ206تستنير قطرب لمحمد بن الم النحوِ

  
  إنّما أوقعت العرب اللفظين على : " ، فيقول اع ـوترادف الألفاظ في اللُّغة بالاتّس

  
  المعنى الواحد ؛ ليدلوا على اتِّسـاعهم في كلامهم ، كمـا زحفوا في أجزاء الشعر 

  
  ذاهبه لا تضيق عليهـم عند الخطاب  ليدلوا على أن الكلام واسع عندهـم ، وأن م

  
  .  )3(" والإطالة ، والإطناب 

    
  ودخول الإعراب في الكلام يراه جعـلَ لأن ؛ الأسم في حـال الوقف يلزمه       

  
  السكون ، ولو كان الوصل أيضاً بالسكون للزمه الإسكـان عند الوقف ؛ ولذلـك 

  
  ـك رغبةً في الاتِّسـاع في الحركة ، وقـد جعلوا الكلام سكوناً يعقبه تحرك ، وذل

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  1/17ـ  كتابال) 1(

   1/22ـ  السابق )2(
   110ـ والمدارس النحوية ـ ص  1/400المزهر ـ ) 3(
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  خالف بهذا رأي سيبويه وعدداً من النُّحاة ، من أن الإعراب إنَّما دخل الكلام للفرق 

  
  . )1(بين المعاني 

    
  لسبب منع المضارع  ـهـ 210تويعلّل الأخقش الأوسط ـ سعيد بن مسعدة        

  
  ر ؛ لأنَّه لا يضاف إلى الفعل والخفض لا يكون لا يدخل الأفعال الج:" من الخفض 

  
  إلاّ بالإضافة ، ولو أضيف إلى الفعلِ ، و الفعل لا يخلو من فاعـل وجب أن يقوم 

  
  اعله مقام التنوين ؛ لأن المضاف إليه يقوم مقام التنوين ، وهـو زيادة في الفعل وف

  
  المضاف ، كما أن  التنوين زيادة ، فلم يجز أن تقيم الفعل والفاعـل مقام التنوين 

  
  لأن الاسم لا يحتمل زيادتين ، ولم يبلغ من قلّة التنوين ـ وهـو واحد ـ أن يقوما 

  
  . )2("الاسم الألف واللاّم مع التنوين  مقامه ، كما لم يحتمل

  
  لصورة العلّـة في مرحلـة  التي نقلتها ، ما هي إلاّ توضيحوكل النصوص       

  
  .نشوئِها ، وكيفية اهتمام العلماء بها 

  
  وخلاصة القـول ، أن التعليل ظلّ ـ رغم تطوره ـ محصوراً في إطـار       

  
  ل الأولى ـولم يخرج عن العل، لحقبـة الزمنية التبرير الذهني الخالص في هـذه ا

  
  . في لغويتها ونمطها الوصفي 

  
  ويذكر بعض العلماء أن التعليل النحوي للظواهر اللُّغوية وقواعدهـا لم يكن       

  
  عنصراً أساسياً ؛ بل لأن النحـاة حينمـا فرغوا من التقعيد متعوا أنفسهم بطرائف 

  
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   70الإيضاح ـ ص) 1(
  111،  110ـ السابق ) 2(
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  تعليلية ، واعتبروا ذلك نوعاً من المتعة الذهنية والنفسية ، وأرى أن العلماء العرب  

  
  لم يكونوا بتلك الضحالة الذهنيـة ليمضوا الوقت في المتع ، و أن ما اُعتُبِر متعـاً 

  
  بيرة من الأهمية التي أدت فيما بعد إلى الثراء اللُّغوي الموجود كـان على درجة ك

  
 الآن .  
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   ع ـرابـلث اـالمبح
  

  ع ــالقرن الراببداية ل و تطوره حتى ـليـهر التعـاـ مظ
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         :توطئة 

  
    تطوراً ا أكثرـهأنَّ ، إلاّتها ، الفترة السابقة تكمل هذه الفترة وخاصة في بداي       

  
  ، إذ ج عن الدولة العباسية كانت له آثاره الواضحة ـفالانقلاب الاجتماعي الذي نت

  
  اه ـد حدود التغيير وأقصـات في المجتمع العباسي إلى أبعـتغيرت موازين العلاق

  
   ، حيث تفتحت الأولى علـى دول أخر ة العباسية عن الدولة الأمويةوتقدمت الدول

  
   كانت الدولة الأموية تعيش ظروفاًطلع إلى الحكم ، في حين ساندتها ، و جعلتها تت

  
  ، وحتى العلم في هذا العصر ، كان رواية العلماء من حفظهم أو سياسية مضطربة 

  
   . )1(اتفقمن صحف جمعت كيفما 

  
  ا أثر في ـفقد كان له ، الرغم من اضطراب الحياة السياسية العباسيةوعلى       

  
  ، هي السبب في  إلى اضطراب الحياة الفكرية النشاط العقلي ، فالعوامل التي أدتْ

  
  ى أدوالأدباء ، وتنافسوا بهم ،مما  لعلماءفحشدوا من حولهم ا رقي الحياة الفكرية ،

  
  حماسة الخليل بن أحمد  وضع الفقه ، وثارتْ مثلاًغوي ، فأبو حنيفة إلى الثراء اللُّ

  
بل  ؛) العين ( غة لمعجم اللُّ اًـروض ، ورسم منهجفوضع العيضع  كان يريد أن  

  
   زتْي، فم )2(اـع فلا يمكنه ظلمهـالجارية إلى البائمن الحساب تمضي به  اًـنوع

  
  ئل المتشابهة تحت العلوم ، وجمعت مسائل كل علمٍ على حـدة ؛ بل وضعت المسا

  
 ـ، ولم يقعوا في أوهـام أو أخط )3(بابٍ واحداً في ـان متمكنـأغلبهم ك اء ؛ لأن  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد سعيد العريان ـ دار الفكر ـ دون : د ربه الأندلسي ـ تح ـأحمد بن محمد بن عب العقد الفريد ـ) 1(

   5/204تاريخ ـ ودون  طبعة
   .  2/248 ـ وفيات الأعيان )2(
  . ـ بتصرف  2/11ضحى الإسلام ـ ) 3(



 55 

       
  . مجاله مخلصاً للعلم أيما إخلاص 

  
      ه ، مثل نقل الكتب ، كإرسال ـأس بـلا ب وللترجمة في العصر العباسي أثر  
  

  و الهند إلى القسطنطينية لإحصاء الكتب اليونانية ، و علوم الفرس  المأمون أفراداً
  

   ـاء ، ومنطق ، وطبيعة ، وكيميبها ، وبذلـك تنوعت العلـوم من طب و اليونان 
  

  : يقول ابن خلدون . قل والمنطق ، ونشأ الجدل في الديانات بالع )1(ورياضةونجوم 
  
  يأخذه ، لإنسان يهتدي إليه بفكره ، وصنف نقلي ا، صنف طبيعي : العلوم صنفان" 
  

  يقف  كمية و الفلسفية ، وهي التي يمكن أني العلوم الحه ، والأول هـعمن وضع
  

  بشرية إلى موضوعاتها و مسائلها عليها الإنسان بطبيعة فكره ، و يهتدي بمداركه ال
  

  نظره و بحثه عن الصواب من الخطأ  هبراهينها ووجوه تعليمها ، حتى يقفَ و أنحاء
  

  وهي ي العلوم النقلية الوضعية ، ، والثاني ه ذو فكرٍ و إنسانـفيها ، من حيث ه
  

  لحاق في إ ولا مجال فيها للعقل إلاّ، كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي 
  

   .)2("صول الفروع من مسائلها بالأ
  

     غير غة بإتقان الفقه أو إذا جمع إتقان اللُّ يشهد للدارس بالتمكن في العلم إلاّ ولم  
  

  في  ـاًار الكلام ، متمكنـلأقط اًـ يكون المتكلم جامعلا: " احظ ـذلك ، يقول الج
  

  الصناعة ، يصلح للرياسة ، حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن الذي 
  

  . )3("يحسن من كلام الفلسفة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ـ بتصرف  19الرماني النحوي ـ ) 1(

  . 363ـ ابن خلدون مقدمة ) 2(

   2/134الحيوان ـ ) 3(
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  ه من ـلا يختار ل" سان العربي من توقيف االله عز وجل ، فهو ولا يخلو اللِّ       

  
  ن ـاء ، لا يجتمعون مـ، أو اصطلاح من الحكمالأشرف الأفضل   لاّوال إـالأح

  
  ا يوجد ـر ماء تبريـولم تعد مهمة العلم.  )1("على الأحسن الأجمل  ه إلاّـأوضاع

  
ة وحسب ؛ وإنَّبعلل لغويليشمل ما يتسق مع القياس و التعليل ؛ لأن العرب  ما امتد  

  
  في هذه  على النحوي، ف غويلُ أو وضعٍ معينٍ مدفوعة لوزنٍتكن حين تحدثت لم 

  
رواه على  ه أخذه ، وإلاّـة أحاديثهم ويقيس ، فما وافق قياسينظر في علّ الحال أن  

  
  م ، ولم يعودوا يكتفون ، وأصبح تفسير الظواهر مهمة العالِ )2(شاذ عن القياس ه أنَّ
  

   ا القرآن حين حثَّ على التدبر ـحدثهة التي أـة المنهجيـبوصفها ، وهذه هي النقل
  

  يزول ذلك  لا ينبغي أنـة ، فالنفوس تأنس بثبوت الحكم لعلَّ" دة ـلاستئناس القاع
  
  . )3(" نس الأُ

         
  ا ـا يحلِّلون النصوص و ينقدونهـاء بعد نقل العلوم و ترجمتهـذ العلمـوأخ      
  

   والمؤَلّف الجديد ، وكانت هذه الفترة ـ بعد الخليل ـ ميداناً ويقارنون بين القديم
  

  .لذلك  رحباً
  

  ومع أواسط القرن الثالث نجد التفسير للظواهر اللُّغويـة قـد توسع نطاقـه        
  

  العلماء من القياس إلى التعليل ، وصارت العنايـة بأمر العلّـة تأخذ اهتمام  وانتقل
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المختون ـ دار الثقافة العربية  محمد بدوي: كمال الدين أبي سعد الفرخان ـ تح المستوفي في النحو ـ ) 1(
  . 1/6،5ـ  ف 1987  1ط
زهير : ه ـ تح  332و العباس أحمد بن ولاّد التميمي النحوي ـ ت ـلسيبويه على المبرد ـ أبالانتصار ) 2(

  .  55ـ ص ف  1996 1عبد المحسن سلطان ـ مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ ط 
عبد . د: ـ تح هـ 616و البقاء العكبري ـ تـن مذاهب النحويين البصريين و الكوفيين ـ أبـالتبيين ع) 3(

  189ـ ص  ف 1987 1يمان العثيمين ـ دار العرب الإسلامي ، بيروت ـ طالرحمن بن سل
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ـالعلماء ، فشمل المنهج التعليلي كل فروع الدراسة الفقهية واللُّـة والكلامية ـغوي   

  
  غوي من صنعة العلل وأصبحت المفاضلة بين العلماء تكمن في مقدار ما يحسنه اللُّ

  
   ه حفظ ـه كان لا يعجبـأنّغوي عن أبي حاتم السجستاني اللُّ إذ يروي أبو الطيب 
  

  .  )1(يين للمسائل دون علل ولا تفسير البغداد
       

  ة من ـالحكم الوقوف علىل عندهم ،ـالغرض من التعليل وشرح العل ولعلّ      
  

  ، متعة ذا موضع تثبيته وتمكينهه اعلم أن ":هـ392ت ول ابن جنييق تثبيتهاالقاعدة و
  
  ا ندعيه على العرب من ـفيه تصحيح م لأن ؛، وللنفس به مسكة وعصمة اهرة ظ
  
  على  لَّوهو أحزم لها ، وأجمل بها ، وأد وفعلت كذا وكذا ،كذا رادتْ كذا و ها أأنّ
  

  ا قال به العلماء ، ولم يخرج التعليل ـ مع تطوره ـ عم )2(" هاالحكمة المنسوبة إلي
  

   . لعلومادوين خاصة في فترة تالأوائل 
  

      ى ألسنتهم  ـعل ة ، وكثُر استخدامها من قبل العلماء ، ودارتْـرت العلّوتطو  
  

  بن قادم حسن اكان وب ، الكت كان سلمة حافظاً لتأدية ما في"  : هـ291تقال ثعلب 
  

   اءـالي اعتمد العلم، وبالتّ )3(" بإلقاء العربية  الطوال حاذقاًان ـوكالنظر في العلل 
  

  ـ البصري منهم و الكوفي ـ التعليـل ، وسأورد تقسيمات العلّـة عند السيوطي 
  

  .       في موضعه 
    

ّـة ظهرت منذ فترة قريبة جـداً من سيبويه نجـد ذلـك          وبوادر تطور العل
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و الفضل إبراهيم ـ دار ـمحمد أب: ي اللغوي ـ تح ـالواحد بن علو الطيب عبد ـمراتب النحويين ـ أب) 1(
  . 160ـ ص ف 1974 2النهضة المصرية ـ ط 

   1/210الخصائص ـ ) 2(

  2/56أنباه الرواة ـ ) 3(
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  قسمة الكلام عند ) بكلية ( د ـغة ، حين يعته العقلية للُّـعند المبرد بنظرت واضحاً

  
  جاء لمعنى لا يخلو منه الكلام ـ وحرف ، ، وفعل  ، ه اسمـالكلام كل" غويين لُّال
  

  لاـة متممة للحكم النحوي د العلّ، وع )1(" ـ من هذه الثلاثة  أو أعجمياً كان عربياً
  
   :بالتعليل واستخدمه كسلاح في مناقشاته مع العلماء أمثال فَغَشَقد نفصل عنه ، وت
  

  من مسائل النحو  سألةيل على مومنها احتجاجه على رد الخل ، )2(الزجاج و ثعلب 
  

   : سيبويه الخليل عن جواز القـول ول سيبويه هذا الرد ، فقد سأل ـوقبدون تعليل 
  

    لا تبتدأ في كل المواضع) نإ( لا ؛ لأن: على كما أنت هنا ، فقال ، نك هاهناإكما 
  

    هـفيتبتدأ يوضح الموضع الذي لا  لم ه له ، إذْـوهذا كلام لا وج:" رد ـقال المب
  

    .التعليلعدم على ما هو إنّوفاعتراض المبرد ليس على القاعدة أو الحكم ؛،)3("بعلّته 
  

  انت من الذوات أو ـالحوادث في علم الكائنات سواء ك ي أنـويذكر الدمشق      
  

لها من علل وأسباب ، وكلُّ من الأفعال لابد ه علل ـ، ل أيضاً ها حادثٌـمن واحد  
  

   )4(هاـدها و خالقـاب و موجـسبب الأسبمى تنتهي إلى ـرى ، حتّـاب أخوأسب
  

  وانتحت العلّـة منحى آخر غير التعليميـة ، وكثرتْ تقاسيمها و تسمياتها بعد      
  

  ت اً وكما كان لبدايا، وصارت أكثر عمقع ، كتقسيم الزجاجي انتصاف القرن الراب
  

  علمـاء اشتهروا في رة المتطورة إن لهذه الفته ، فالتعليل علماء اشتهروا في مجال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راميل . د: حسن حمد ـ مراجعة : ـ تح   هـ 285المقتضب ـ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ـ ت ) 1(
        1/51ف ـ  1999 1يعقوب ـ دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ط

عبد السلام هارون ـ  :ـ تح  340أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي ـ تاء ـ ـمجالس العلم )2(
   .  107ـ صم  1962دار التراث العربي ، الكويت ـ دون طبعة 

   193،  192الانتصار ـ ص) 3(
ـ  محمد عيد .ضوء علم اللُّغة الحديث ـ در النحاة ورأي ابن مضاء في ول النحو العربي في نظـأص) 4(
   116ب ـ دون طبعة و دون تاريخ ـ صم الكتعال
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   )1(آءة : " ه ـل بالثقل في قولالمازني ، فقد علّمن هؤلاء و، ه برعوا فيالتعليل ، و

  
  ا وإماء ا من ية إمم همزة ، والعين معتلّواللاَّالفاء همزة ، لأن؛ لم يجعلوا منها فعلاً

  
  . )2("من الأفعال  الأسماء أخفُّوالياء تستثقلان تثقل ،والواو ووالهمزة تسمن واو،

  
  على  ك تبني مصدراًبس أنّها اللَّـة التي يخاف فيـل للفرق بين الأبنيو يعلّ        

  
  نوا لالتبس و سكّـك ، ولـكالنفيان والغثيان و النزوان و الكروان بالتحري) لانعفَ(
  

  ) او غزو ايرم(، وكذلك الحال في ) لانعفَ(بصيغة من صيغ الاسم ، وهي صيغة 
  

  . )3() يلتبس بالواحد  مخافة أن(نها م الواو الياء أوفقد كرهوا 
     

   نمصادر ليس له هن ، و ويس و ويح ويلٌ: اء فيقول ذا تعليله للاستغنـوك      
  
فعحتى ن ،ولاستغنائهم بالشيء عن الشيء ر في كلامهم ما يستثقلويكثُ ل كراهة أن  
  

  بأنَّهم ) ودع ترك ( قول العرب  ل أيضاًـ، وعلّ )4("  اًـنه مسقطيكون المستغنى ع
  

  ) . ودع و واذر ( استغنوا بهما عن 
  

  ونجد في تعاليله من أنواع العلل ، علّـة حمل الأصل على الفـرع ، حيث       
  

  يمنع أن يضاف اسم الفاعـل إلى فاعله ؛ لأنّه لا يضاف إليه مضمرا ، فلا يجوز 
  

  ة المصدر إلى وجازت إضاف:" ليه وهو ظاهر ، ويذكر ابن جني أنّه قال إضافته إ
  

         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
له ثمر يأكله النعام  ، و ليس في  ، آء على وزن عاع ، و واحدته آءة ، وهو شجر معروف) أوأ : ( آءة ) 1(

  . الكلام اسم وقعت فيه ألف بين همزتين إلاّ هذا 
   25،  1/24لسان العرب ـ     

   .  2/200المنصف ـ  )2(
  136،  2/135السابق ـ ) 3(

   2/286 ـالسابق ) 4(
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  . )1("  إضافته إليه مضمراًالفاعل لما جازت 

  
      أبي  (م الجليل المبرد ـل العالـة عن تعليـأورد بعض الأمثل ولا يفوتني أن  

  
  علّة رفع المبتدأ  كر له كتب النحو ذلك ، ومنها أنما تذ ، وكثيراًهـ285ت) العباس 

  
  . )2(المبتدأ ، فإذا تأخر رفعه خبره الابتداء إذا تقدم 

  
   يسكن لمه لو ، بأنّ) ن ن ، و يضربضرب: ( ل تسكين الفعل في مثل كما علّ      

  
  ة لّذه العـه ل كالشيء الواحد ، و لعلّـلاجتمع أربع متحركات ؛ إذ الفعل و الفاع

  
    وـوهع ـفي الفعل الواحد مع ضمير الرفة ثقل ، فيثقل نطق ثلاث متحركات علّ
  

  فحرك آخره  نـسكَّأن ي وكان حق كُلِّ مبنيٍ : "ومن ذلك قوله  ، متحرك أيضاً
  
  المعربـة ـ يعني الأفعاله ـذا ـ يعني الفعل الماضي ـ ؛ لمضارعتـر هـآخ
  

  ، بعد ذكر وجه المضارعة  )3(" به كما ينعت بها المضارعة ـ ، وذلك أنّه ينعت 
  

  . بين المضارع و الماضي  
  

  اعلـم أن الأفعـال إنّما " و يعلِّل لإعراب الفعل المضارع لمضارعته الاسم       
  

  دخلـها الإعراب لمضارعتها الأسماء ، ولولا ذلك لم يجب أن يعرب منـها شيء 
  

  ، وهي الأفعال   )4(ا كان غير الأسماء فمآله لهـا وذلك أن الأسماء هي المعربة وم
  

  . ، وذلك إذا سمي بها  ) 5("والحروف 
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2/240الخصائص ـ ) 1(
  . ـ وهو مخالف لقول جمهور البصريين ، وما بعدها  172الانتصار ـ ص) 2(
  2/302المقتضب ـ ) 3(

  . 2/301ـ السابق ) 4(
   السابق و الصفحة ) 5(
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  الصرف ث المشابهة يمثل بالممنوع من الصرف ، حيالمضارعة وة ـولعلّ      

  
  ع ـال ، وما امتنته مشابهـة الأفعها علَّّـع صرفـاء ، وما امتنـأصل في الأسم

  
                                                       . )1(ته مضارعة الحروفإعرابه فعلّ

       
  ه إذا اء والواو ، فإنّـاليمن بنات ) ل عفَ(ا ما كان من أم"  :هقولمن تعليله و      

  
  اء لو قلت ـللضم مع الواو و الي كراهيةً) أفعال ( أريد به أدنى العد وجمع على  
  
  من  أي بدلاً.....وط ، وأسواط وب ، و أثواب ، وسـث: ك قولك ـ، وذل) ل عأفْ(
  
  . )2( "ط فهو ثقيل مستكره وب و أسوأثْ: لهم قو
  

  نّـه جمع علتين لمعلولٍ واحد عند في العلّـة ، حتى إوللمبرد بـاع طويل        
  

  فأما ما كان في أوله ألف الوصل من هذا " بيانه لتصغير ما كان على ثلاثة أحرف 
  

  عدها ؛ لأنّـها إنّما دخلت إحداهما لتحريك ما ب: الباب ، فإنـها تسقط منه لعلّتين 
  

  . )3(" لسكونه ، والعلّة الأخرى أنّها زائدة 
  

  وعلّل أيضاً لعلّـة حاضرة و أخرى سابقة ، وذلك في تعليله رفـع الفاعـل        
  

  مع العلّة التي :" ونصب المفعول بـه ؛ ليعرف الفاعـل من المفعول به ، ويقول 
  

  :   ة علّـة فرق والعلّـة السابقة دلل عليها بقوله ، فالعلّـة الحاضر )4(" ذكرت لك 
  
  " . ذكرت لك " 
  

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، بتصرف  2/262ـ المقتضب ) 1(
   2/198 السابق ـ) 2(

  2/269ـ سابق ال) 3(

   1/55ـ  السابق )4(
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  والذي أذهب إليه أن : " للمبني بقوله  هـ 299ت ويعلل أبو الحسن ابن كيسان      

  
  ما هو الأصل الذي يعم المعرب وغيره ، وأن المعرب مخرج منه ، فخرج البناء إنّ

  
  عنه إلى الإعراب الأسماء المتمكنة ؛ لحاجتهم إلى أعرابها للمعاني التي صرفوها 

  
  منها ولم تلحق بها ، وقصرت عنها ، وتباعدت  تْيندضارعتها الأفعال فأُوا ـفيه
  

   الأصل وهي علّة مراعاة  )1("عليه  تْينفلزمت الأصل الذي ب الحروف التي للمعاني
  

  البناء فرع اء و، فإن الإعراب أصل في الأسم وهذا مخالف لما عليه جمهور النحاة
  

    . عراب فرع فيها، والإفيها ، كما أن البناء أصل في الأفعال 
  

   و اتساعاً ع ، نجد التعليل أكثر عمقاًـالراب ما اقتربنا من منتصف القرنوكلّ      
  
  ع ن اختلاف الإعراب في رف، ويرى أ اًـمنطقي تعليلاًل ـيعل،  هـ310تفالزجاج  
  
  ـو تعليل الأوائل ـ الفرق بينهما ـ وهنصب المفعول به ، جاء لبيان ل واعـلفا
  
  تعددت  اـمإنّرفع لثقل علامته وهي الضمة ، وبالاختص الفـاعل  هـأنّيضيف و
  

    ةّـلذا التعليل لعلّة العـه لعلّح ، وة النصب التي هي الفتـالمفعولات لخفة علام
  

  ، ثم سأل "عل ذلك للفرق بينهما ما فُإنّ: " الثقل ، قالوالثانية ة فرق فالعلّة الأولى علّ
  

  علوه الذي ف: عكست الحال فكانت فرقاً أيضاً ؟ ، قيل فهلاَّ قيل  فإن: " نفسه فقال 
  

  وقد يكون له مفعولات لا يكون له أكثر من فاعل واحـد ، أحزم ، وذلك أن الفعل 
  

  ك ليقلّ في كلامهم ما ـكثيرة ، فرفع الفاعل لقلّته ، ونصب المفعول لكثرته ، وذل
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   226مجالس العلماء ـ ص) 1(
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  )1("ما يستخفون كلامهم يستثقلون ويكثر في 

  
      لو كان " ه ـو الأصل ، والفعل مشتق منـالمصدر ه ومن تعليلاته ذكره أن  

  
   ذَخلوجب أن يكون لكل مصدر فعل قد أُمنه  ل ، وكان مأخوذاًـالمصدر بعد الفع

  
  ة العبودي:ة مثل كثيرة لا أفعال لها ألبتّفلما رأينا في كلام العرب مصادر ..... منه 

  
   ا في كلامهم أيضاًـورأين) ..... ة من الأم(  الأموة ة ، و وـة ، والبنـجوليوالر

  
  رامة ، والعطاء ، وما أشبه ذلك الك: ا نحو ـمصادر جارية على غير ألفاظ أفعاله

  
  ـال ه ليست الأفعال أصولا للمصدر ، إذ كانت المصادر توجد بغير أفعـعلمنا أنّ

  
   )2(...... "ول المصادر هي الأص أنوعلمنا 

  
   رب ـى كلام العـضرب يؤدي إل: ة ضربان ـويذكر ابن السراج أن العل        

  
   ركَوآخر يسمى علّة العلّة ، مع أنه لم يستعمل الأخير ، ربما لاختصار كتابه كما ذَ

  
   وصل بها إلى كلامهم فقط  ردتْذكر العلّة التي إذا اطَّ وغرضي في هذا الكتاب" 
  

   . )3( " إيجازٍ تابه كلأنَّ
  

  اعلـم أن كل فعـل لا يخلو من أن يكون " ومن تعليلاتـه لعمل الأفعـال        
  

  قام : عاملا  وأول عملـه أن يرفع الفاعـل أو المفعول الذي هو حديث عنـه نحو
  

  زيد وضرِب عمرو ، وكل اسم تذكره يزيد في الفائـدة بعـد أن يستغني الفعـل 
  
  

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1/58الخصائص ـ ) 1(

  59،  58الإيضاح ـ ) 2(

       1/36الأصول في النحو ـ ) 3(
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   ونصبه لأنا عنه ، فهو منصوب ، ًـك الفعل حديثـبالاسم المرفوع الذي يكون ذل

  
  ههنا هي العلل ل التي ذكرناها ذه العلالكلام قد تم قبل مجيئه ، وفيه دليل عليه ، وه

  
  . عن علله في كتابه الأصول في النحو بإذن االله  وسيأتي الحديث مفصلاً )1("ل والأُ
  

   لهم كتب ع لعلماء ذكرتْـة في أواسط القرن الرابالأمثلة للعلّ مقدولا أزال أُ      
  

   الإعراب نإلينـا صورها فيه ، منـه أالنحو بعض التعاليل التي من خلالها تصل 
  

  ة تدعو لمخالفة  ، وحين تعرض علّ في الأسمـاء والبناء أصلٌ في الحروف أصلٌ
  

   برعال تُـا الحروف ، وبعض الأفعـاء لمشابهتهـبنى بعض الأسمهذه القاعدة تُ
  

  ا عن ـن لم يعرض ما يخرجهوبقية الحروف على أصولها حي لمشابهتها الأسماء 
  

  .  )2( وهو رأي جميع البصريين  أصولها
  

  ن الزجاجي ـا لزمـد وصولهـة بوضوح عنـار النظرة الفلسفيـوتظهر آث      
  

  في وجود كلام  سبباً ا لم تكنـهرأيه في العلل أنّو  ع ــمنتصف القرن الرابـ 
  

  فمنهج النحويين في استنباط العلل  ها وجدت بعده ، العرب على تلك الصورة ؛ لأنّ
  

      ة ـذه الأمارة بالعلّر عن هعبى المدلول عليه ، و ييقوم على جعل الدليل أمارة عل
  

  ، و يذكـر  )3(وهي في حقيقتها دليل تابع لما هـو مقرر موجود في كلام العرب 
  

  . أن رفع الفاعل بعد كل فعل دليلٌ على أن الفعل كأنّه أحدث فيه الرفع 
  

  يقال لهم :" حرف بقولـه الاسم ثم الفعل ثم ال: ويعلل لترتيب مراتب الكلمة       
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1/54الأصول في النحو ـ ) 1(

  77الإيضاح ـ ص) 2(

  64السابق ـ ) 3(
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  ه ـل قبل فعلـالفاع ا أنـه ، كمـل قبل المعمول فيـالعام د أجمعتم على أنـق
  

    هدثث سابق لحالمحد ا أنة لا في موقعه في الجملة ـ وكمــ في الوجود و الدلال
  

  تكون  والأفعال ؛ فقد وجب أنفي الأسماء  الحروف عواملٌ مقرون أن وأنتم جميعاً
  

   )1("م على أوضاعكم و مقاييسكم لك ذا لازمـا ، وهـبلها حقا ، سابقة لهالحروف ق
  
   ذا الرأي ؛ لأن الحروف جاءت لمعاني تحملها الأسماء والأفعال ـو يغالط هـوه 
  

  ر أسلوب منطقي يعبفهي روابط ولا يقمن بأنفسهن ، ويعلـل لرفضه بـالأمثلة ، و
  

  .  )2(الزمن الذي عاش فيه عن 
       

      ذه الصورة ، ثم تطورت حتى ـة و التعليل على هـالبحث في العلّ واستمر  
  

  المبرد  الدور و التناظر ، و بيان البراعة وجودة النظر ، كمناظرة الزجاج وبلغت 
  

حين حاول الزجاج إعناته ، فلما فاتحه ألجمه و طالبه بالحة ، وألزمه إلزامات لم ج  
  

  ى بن يونس ، وأبي سعيد السيرافي ، التي أبان ، و مثلها مناظرة متَّ )3(اـيهتد إليه
  

   وهذه المناظرة ، بها  ت الأخيرهِى ، فبلزامات لمتَّفيها السيرافي عن مطالبات و إ
  

  . )4(موجودة في الإمتاع و المؤانسة 
   

  أصل بهذا إلى أن هذه الفترة كانت زاخرة بالعلوم العربية و الأعجمية حيث       
  

  أسفر اختلاط هذه العلوم عن نضجٍ فكري ، وثروة لغويـة تتلاءم و اتساع اللغـة 
  

  . العربية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  83ح ـ الإيضا) 1(

   84السابق ـ ) 2(

   225نزهة الألباء ـ ) 3(

علي : الكلام ـ جلال الدين السيوطي ـ تح ن فنون المنطق ون منطوق الكلام عصو :ينظرو  ـ  1/107) 4(
    200إلى  190 دون طبعة ودون تاريخ ـ  سامي النشار ـ
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  ا ـن السراج ، منهوكتب التراجم تورد العديد من الأسماء لكتُبٍ أُلِّفت قبل اب      

  
  ، وكتـاب العلل  ) 1(كتـاب العلّة : ، بعنوان اب لأبي سعيد معمر بن المثنّى ـكت
  

  الآراء والعلـل في النحوية لمحمد بن المستنير قطرب ، وقد وردت له العديد من 
  

  ا للحسن بن عبد ـهمنقض العلل و كتاب علل النحو وكتاب اـ، ومنه)2(كتب النحو
  

  هارون بن اب العلل في النحو لـكتأو لكذة الأصبهاني ، و )لغدة ( عروف باالله الم
  

  لابن  ان،وكتاب )3(إسحق الزجاج  ، وهما من معاصري أبيالنحوي  الحائك الضرير
  

  ومن علماء البصرة محمد بن  ، )4(المختار في علل النحو النحو ، وعلل : كيسان 
  

  النحو المجموع : ـه ابن النديم كتاب علي المبرمان من أهل العسكر ، وقد ذكر ل
  

  ا ذكرتْ للأخفش الأوسط ـ سعيد بن مسعدة ـ كتاب القياس ـكم ،  )5(على العلل 
  

  كتـاب القيـاس في النحو  صنّفحبيب ، و قيل أن يونس بن ) المقاييس  (اسمه 
  

      .)6(وهناك اختلاف في نسبته إليه ، والكتاب مفقود 
  

  ا ، ضاعت فيما ضاع من جواهر المؤلفات ـفات لم تصل إلينهذه المؤل وكل      
  

  اء وردت لهم آراء في القياس أو العلة ، ولم يذكر ـاك علمـالعربية القديمة ، وهن
  
  ، فابن أبي اسحق قـد عني بالتعليـل ، واكتفى بالمحاضرات م ـاب مؤلّف لهـكت
  

  التعليلات التي ر مـن الآراء ومد الفراهيدي الكثيل بن أحـللخلي ، و )7(ه ـلتلامذت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   80الفهرست ـ ) 1(

   19/52معجم الأدباء ـ : ينظر ـ و 91ـ نزهة الألباء ) 2(

   262، 19/261، و 8/142معجم الأدباء ـ : ينظر ـ و 2/308، و 1/490بغية الوعاة ـ ) 3(
   1/19بغية الوعاة ـ ) 4(

   89ست ـ الفهر) 5(

    1/591بغية الوعاة ـ  )6(

   2/104أنباه الرواة ـ : ينظر ـ و 18نزهة الألباء ـ ) 7(
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  ، ومن الكوفيين علي بن مبارك الأحمر  )1( يستشفّهـا القـارئ من كتـاب سيبويه

  
  ، ومحمد بن قادم كان  الكوفي ، وكان يقدم على الفراء بسبب تقدمه في علل النحو

  
  .    )2(" حسن النظر في علل النحو " ه يصفه بأنّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  77الإيضاح ـ ) 1(

  118، و 80نزهة الألباء ـ ) 2(
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  يــانـل الثـــالفص

  

  ول ـ ـل في كتاب الأصـليـواع التعــ أن
  
  
  

  .التعليل الاستعمالي : المبحث الأول 
  
  

  .التعليل التحويلي : المبحث الثاني 
  
  

  .التعليل القياسي : المبحث الثالث 
  
  

  .التعليل الدلالي : المبحث الرابع 
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   ـ:  ةـتوطئ
  ــــ

      
  ، كما أوضحت في اهتمامهم بها العلّة و تطورها و تحدث العلماء عن نشوء      

  
   ـا اتها وشروطها و مسالكهذا البحث ، وذكروا بعض تقسيمـالفصل الأول من ه

  
  إلىالدينوري ، فقد قسم العلّة  الحسين بن هبة االله ومن أقسامها التقسيم الذي قسمه

  
توكيد   علّة اختصار ، علّة  علّة إشعار ، علّة معادلة ،: منها وعشرين قسماً أربعة  

  
   ل التعليمية ـالعل: آخر وهي ا بعد بتقسيمٍـالزجاجي فيميأْتي  ثم،  )1( علّة مشاكلة

  
  م ـفالعلل التعليمية هي التي يتوصل بها إلى تعلُّ العلل الجدلية ،اسية ، لعلل القياو
  

  وربط أحكامه بهذه العلل تقعيده لهم سماعه ، وجمعه ، و ىكلام العرب ، كيف تسنّ
  

   :يقال لمن قال ا العلل القياسية فأنفأم: " عنها الزجاجي  العلل القياسية يقولو     
  
   الاسم ؟ ) ن إ( تنصب  أن بجو مـول : قائم زيداً نإفي قولـه  نبإ زيداً بتُصنَ
  

ا و أخواتها ضارعتْـهلأنّ: يقول  فالجواب في ذلك أن ي إلى مفعولٍالفعل المتعد   
  

   لفظاًفحملتْ عليه ، فأعملتْ إعماله لما ضارعتْه ، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول 
  
  م مفعوله على فاعله د، فهي تشبه من الأفعال ما قُ به بالفاعل لفظاًفوع بها مشّالمرو
  

   التيها العلل ، ويذكر ابن مضاء أنّ )2(" ، وما أشبه ذلك  ضرب أخاك محمد: نحو 
  

  .  )3(جعلت العرب يوسمون بالحكمة 
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1/541بغية الوعاة ـ  )1(
  64ـ  الإيضاح) 2(

شوقي ضيف ـ دار المعارف : ـ تح هـ  092الرد على النحاة ـ أبو العباس ابن مضاء القرطبي ـ ت) 3(
  .  ، بتصرف  131ـ م  1982 2مصر ـ ط
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  هي التي انتشرت في أواخر القرن الرابع ، فتطور النقاش : والعلل الجدلية        
  

  منطقي للظاهرة التي  و تبريرٍ ، ويطالب فيها بتفسيرٍالجدلي فيها عن العلّة القياسية 
  

  بأي أفعال فيما أشبهت الحروف الأفعال ؟ ، و و: يقال  ذلك بأنلحقت بها العلّة ، و
  

  دثة في الحـال أم المنقطعة بـلا مهلة ؟ ا أبالماضية أم المستقبلة أم الحاـشبهتموه
  

   .... دم مفعوله على فاعلهلى ما قُّوحين شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدلتم بها ، إ
  

  عتل به المسؤول جوابا وأي شيء ا" :لك من الأسئلة ، ويقول الزجاجي ذ إلى غير
  

  . )1("ل فهو داخل في الجدل و النظر عن هذه المسائ
  

  آخر في تقسيم العلّة ، وهو تقسيمها إلى  و يتبع بعض النحاة المتأخرين تصنيفاً     
  

  هذه الأنواع  تُكرما ذَاسية ، وتحويلية ، و دلالية ، وغيرها ، و إنّاستعمالية ، و قي
  

  ) الأصول ( في التعليلات التي وردت في كتاب  ني آنستُفقط من التصنيف ؛ لأنّ
  

  . لابن السراج هذه  الأنواع فقط حسب العصر الذي عاش فيه 
  

  بن السراج من ه اـا علل بـواع مـذه التصنيفات أو الأنـو يندرج تحت ه      
  

  ل ـعي الحصر الكامأد من الأقسام ، ولاتقسيمات الدينوري ، كل نوع وما يلائمه 
  

   . في هذا الكتاب ـ كتاب الأصول ـ لابن السراج  لكل العلل التي وردتْ
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، بتصرف   65الإيضاح ـ ص) 1(
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  ة من طلب ـغالعلل الاستعمالية و تتناول ما يخص استعمالات العرب في اللُّ      
  

  ن عرب ، وابتعادهم الابتعاد عن كل ما يثقل ، والأخذ بما سمعوه عن العالخفة ، و
  

  استوحيتُ هذا التقسيم من  ق ، وقدعمال في النطبحثهم عن سهولة الاستالطول ، و
  

  درج ينو) التعليل اللغوي في كتـاب سيبويه ( شعبان عوض في كتـابه . تقسيم د
  

  ـ : المبحث  تحت هذا
  
   ـ : لــ الثق 1

       
  ان ـا التقى ساكنر ، ولمـكانت ساكنة الآخ، فإنها )  حيثُ (اء ـومنه بن       

  
  للخفة ؛ لثقل الكسرة بعد الياء ، و بعضهم  اء ـ فتح بعضهم طلباًـاء و الثــ الي

  
1(لها بالغايات ـ وهذا ما عليه ابن السراج ـ ها تشبيهاًضم( كقبل وب ،ه ـو وجد ع  

  
د ظرفاًـعتُ حيثُ الشبه بينهما أن تضاف إلى مفرد ، كغيرها من  ، ومن حقها أن  

  
  إلى جملة كانت أشبه ضيفت ا أُها لمأمامك ، و قدامك ؛ ولكنّ: ظروف المكان نحو

  
  لالتقـاء على الضم حيثُ لتالي بنيتْقي قطعهما عن الإضافة ، و با دـعو ب بقبلُ

  
  . فيه معناه ولحذف المضاف إليه وهما لبنائِ وبعد الساكنين و قبلُ

  
    ـول حيثفيقا على الكسر ـرب يبنيهـد حكى  الكسائي أن بعض العـوق      

  

  ، وعلى الرغم من إضافتها للجملة ، وذلك  )2(} ونملَعي لاَ ثيح نمّ { القراءةو

  
  ان ـا وجهـهم أجروه مجرى ظرف الزمان في إضافتها إلى الجمل ، كان فيهلأنّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، بتصرف  2/144الأصول في االنحو ـ ) 1(
  44: القلم ) 2(

  



 73 

  
  . ) 1(الإعـراب أو البنـاء

  
   اًـع بعضها البعض ، فتكون اسمـفيه م مزجت بعض الكلمات تركيباً بركّتُ      

  
  )  مزجياً المركبة تركيباً( ى سم، وهذه الأسماء تُ داًواحـ اًذ إعرابـ، يأخداًـواح

  
  علبك ، وهي بمنزلة مالا ينصرف في رب ، وحضرموت ، و بـد يكـمع: و ـنح
  

   في من أضافها و صرفها ، وقد كان القياس فتح الياء المعرفة ، وهناك من العرب
  
  ح و أسكنوه هم تركوا الفتـ، و بعلبك ، إلا أنّ حضرموت: مثل  مثلها بيكر يمعد
  

  أيادي سبأ ، و ثماني : و ـ، وجميع ما جاء من ذلك بالياء نح راًو ج نصباًو  رفعاً
  

  كلمة الواحدة ، و الياء وقعت كّبا صارا كالهما عندما رة في ذلك أنّعشرة ، و العلّ
  

  الأول منهما ، وكـان آخـر واحـداً ـاًلا اسمعالاسمين إذا ج ، وكذلك أن حشواً
  

  اء في ـا أسكنوا اليـمهم إنّي على الفتح ، والمهم في هذه المسألة أنّن، ب اًـصحيح
  

  . ) 2( للحركة فيها معد يكرب و ألزموها إياه استثقالاً
  

  ات ـاج بعض الكلمـابن السراج بعض المسائل للتصريف في احتي و يذكر      
  

  اء على كلام العرب ، من ذلك ـه العلمـللبحث عن أصولها و تقديراتها ، وما قاس
  
  ، بواسطة همزة التعديـة    و مثيلاتها) رج ـدح( اعي ـالملحقة بالرب) رم ـأك (
  
  ند اتّباعنا القيـاس يصيرحـرج ، وعيد: قول م في المضارع كما تيؤكر: قول فت
  

رِكْأَأُ: ا ، و نقول ـج  فنقيس عليهرِـدحأُ: نقول  الأمر أنول ابن السراج ، يق م :   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عالـم الكتب ، بيروت ـ دون طبعـة هـ  643شرح المفصل ـ موفق الدين بن يعيش النحوي ـ ت )1(
   4/91ودون تاريخ ـ 

        .، بتصرف  4/124ـ وشرح المفصل ـ  2/93الأصول ـ ) 2(
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  أنا أُكْرِم مثل أُدحرِج ، أأكرم، فحذفوا : فاستثقلوا ذلك لأنّه كان يلزم منه أن يقول " 
  

  .) 1("الهمزة استثقالاً لاجتماع الهمزتين 
  

  بالتاء  ين ، مؤنثاًوما كان من الأسماء على أربعة أحرف ثالثها حرف مد و ل      
  

  حمامة ـ حمائم ، رسالة ـ رسائـل :  فهي تجمع على ذوائب مثل) ذؤابة( منها 
  
  وهي الجمـع تبدل همزة في  ا أنـق لألفهـا زيدت ألف التكسير فيها ، وحـمم
  

  ذآئب ؛ لكنّهـا ان الأصل في ذوائب ـ ـف ـ من حيث كالأقرب لها ـ أي للأل
  
  وع الألف وهي حاجز غير حصين بين همزتين ، و التي ـوقلت حين استثقلوا بدأُ
  

  دل من ـة التي هي بـإبدال الثاني )2(واـوتنكب" أبدلوها هي الأولى ، وهي الأصل 
  

  .  )3("حرف زائد و هذه الزوائد أصلها السكون 
  

  م ـة ، من ذلك عند النسب للاسـات لنفس العلّـويلازم التغيير بعض الكلم      
  

  ر ـ أسماء لقبائل عربية ـ وهي مرة ، ونَقل ، و شَئِذُ: مكسور العين نحو  ثيالثلا
  

  لتوالي الكسرتين  ا ، فتفتح عينها استثقالاًـإليه بساء يطرد فيها التغيير إذا نُـأسم
  

    يرِمنَ: رم، فقالوا في نَ واحد حرفدا ـاجتمعت فيه الكسرات ع و اليائين في اسمٍ
  
ل ئِو د :رة يلي ، وشقؤَد :4(شقري( .  
  
  ـ       :  الخفــة)  2
  

ا إلى أوأن يلج ،من الطبيعي عند استثقال العرب لبعض المنطوق في كلامهم       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحميد عبد ا.د: ـ تح  616المتّبع في شرح اللّمع ـ أبو بقاء العكبري ـ ت:ينظر ـ و 3/333الأصول ـ ) 1(
   1/213ـ م  1994 1محمد الزوي ـ منشورات جامعة قار يونس ـ ط

  . أي فروا من أن يصيروا إلى الثقل ، فألزموها التخفيف : تنكبوا ) 2(
   5/44شرح المفصل ـ  :ينظر ـ و 3/340الأصول ـ ) 3(
   5/145شرح المفصل ـ : ينظر ـ و  3/64الأصول ـ ) 4(
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  للخفة في استعمالهم  ن و يخففون بعض الكلمات طلباًالتخفيف ؛ لذلك نجدهم يحذفو

  
  لها ، ومن ذلك ما يتضمنه بـاب الإضافة غير المحضة وهي الإضافـة اللفظيـة  

  
  و يختلف المعنى فيها ، ومن ذلك أسماء الفاعلين ، فهي تجري مجرى الفعل ، فإذا 

  
  التنوين هنـاف ، فيحذ داًـد غـهذا ضارب زي: وأضفناها ونحن نريد التنوين نح

  
  ل ة ، ويظـا الإضافـالنون عاقبتهفعندمـا حذف التنوين ومن التخفيف ،  لضربٍ

  
  من  ولك أن تحذف التنوين لضربٍ: " قال ابن يعيش  . )1(المعنى على إثبات النون

  
  ة ـه بالإضافـد معنى التنوين كأنك تشبهـده وأنت تريـالتخفيف ، وتخفض ما بع

  
  .) 2("ة ـالمحض

  
  ، فإنهم) المعنويـة (  ، و تحديداًة ـاب الإضافـالحديث عن ب مرتوإذا اس      
  

  ثوب من خز  : المراد  ، و حديد ، وبـاب ـزٍخ ثوب: في قولهم )  نم( يحذفون 
  

  . النـوع ان ـهنا لبي)  نم( و باب من حديدِ ، و
  

  كية على التخصيص و الملْ فيدلُّ، ) م اللاّ( د يكون حرف الجر المحذوف قو      
  
  الإضافة له ، ومن المعروف كون  له و أرض لٌما: وأرضه ، أي  مال زيد: ونح
  

باب للتعريف فالاسمان عر حين أضيفا لبعضهما فكان حذف ـأحدهما بالآخ ف ر  
  
  التنوين والنون من المضاف  ف، ومنه حذف أل )3(أخفُّ من ذكرهما) من و اللاّم ( 
  

  :  هذان الضاربـا زيد ، وصاحب عمرو ، و كاتبوا الجلسة ، وقوله تعالى : مثل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/126ـ و المتبع ـ  1/126الأصول ـ ) 1(
   2/119شرح المفصل ـ ) 2(
    1/392ـ و المتبع ـ  122و 2/119شرح المفصل ـ : ينظر ،  ـ و  54، و 1/53الأصول ـ ) 3(
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}الْومقيملَوي الصالإضافة ، فقد حذفا من المضاف لضربٍ من الخفّة عند  )1( }ة  

  
  ومـا فيه من تنوين أو نون تشبهه تُزال عند الإضافة : "  يقول أبو حيان الأندلسي

  
  )2("اقبض اثنيك وعشريك : غُلام زيد ، واثنان وعشرون ، تقول: غُلام ، تقول:نحو

  
  كم درهما لديك؟ : ن ذلك حذفها من جملة كم الاستفهامية لنفس العلة ، نحووم     

  
  درهماً عشرون : فنقول  اًالجواب أيض نوتحذف م. من الدراهم لك م ك: صل والأ

  
    . )3(من الدراهمأي غشرون 

       
   ه تخفيفاًـيجوز في الكلام في باب الاستثناء حذف المستثنى أو المستثنى منو      

  
  فدلالة  اك ، و ليس غير ذاكذ ، وليس غير على معنى ليس إلاّ ليس إلاّ: فيقولون 

  
  . )4( ةللخفّ ما كان الحذف طلباًالكلام واضحة ، و إنّ

  
  د ـلا يقوم زي: للمستقبل نحو  ياًناف اًناهية ، وللدعاء ، و حرف) لا ( وتأتي       

  
   على عدم قيام زيد مستقبلاً ما يدلُّإنّفالمعنى بالتأكيد لا يدل على مضي القيام ، و 

  

  :قوله و ، )5( }...ىلَّص لاَو قَدص لاَفَ{: نفت الماضي ، ومنه قوله تعالى ربما و

   

  في بعض الأساليب  اًـد تحذف استخفافـا قـه، كما أنَّ)6( }... ةَبقَعالْ محتَقْا لاَفَ{

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  33: الحج  )1(

مصطفى أحمد . د: ـ تح هـ  745الأندلسي ـ ت ان العرب ـ أبو حيانـاف الضرب من لسـارتش) 2(
  2/502ـ  1987 1النماس ـ مطبعة المدني ـ ط

   1/315الأصول ـ )3(
  .السابق و الصفحة ) 4(
   30: القيامة ) 5(

  11: البلد ) 6(
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  :  فلو قلت:" ، يقول ابن السراج  )1(فعللا أ: واالله أفعل ذلك ، فمعناه : نحو القول 

  
  ولا يجوز .  )2(" اًـذفت استخفافها حأ ؛ لأنَّـكان خط  نلأقوم: أقوم ، تريد واالله 

  
  .  م و النون من الإيجاب عليه اللاّ تْإظهارها لضياع معنى النفي بما دلّ

  
 ـ :  كثرة الاستعمال) 3

  
  فيدخل في أحكام اللغة لهذه العلـة فقط يكون فيما يجري على لسان العرب       

  
    اًـه متحركمن كون دان لابـه ساكن البداية ، كلا يمكن النطق بان الكلام كفحين 

  
  اسم ، امرؤ  : ، كالأسماء العشرة ألف الوصل أول بعض الكلمات  لـك جعمن ذل

  
  ، وعند جمع ) القسم ( ت ، ايمن ان ، ابنم ، ابن ، ابنة ، اسامرأة ، اثنـان ، اثنت

  
  رب أبنـاء ، أستاه ، أيمان ، غير أن الع: ها فنقول اء تثبت الألف فيـذه الأسمه
  

  اء ، و ألحقـوه بجمع المذكر ؛ ولكن أبنـ: جمع تكسير مرة فقالوا ) بن ا( جمعوا 
  

   )3(النحوا على هذا ، وقد كثُر استعمالهم له) بنون: (ألف الوصل فيه ، فقالوابحذف 
  

  أسماء الأفعال هي إحدى الأسماء التي عوملت معاملة الفعل و الاسم في آنٍ        
  

  واحد في استعمال العلمـاء لها ، مثلها مثل اسم الفاعل و اسم المفعول ، و الصفة 
  

  و أسمـاء الأفعال دالّة على . المشبهة باسم الفاعل ، و المصدر ، و صيغ المبالغة 
  

  فعال ، وغير قابلة لعلاماتها ـ بحسب دلالة معناهاـ ماتعدى من الأفعال معاني الأ
  

  وما لزم ، وهي لا تكـون إلاّ اسماً مفرداً ، أو مضافاً ، ومنها ما كان في الأصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   8/108ـ و شرح المفصل ـ   2/629المتبع ـ ) 1(
   1/401الأصول ـ ) 2(
      . ، بتصرف 2/693ـ والمتبع ـ  9/132شرح المفصل ـ : ينظر ـ و  2/421ـ  السابق )3(
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  ، فهي تعني الفعلية بدلالتها على     ) هلُم ( حرف جر ، كإليك و عليك و من ذلـك 

  
  ؛ أي اقْرِب ) لُم ( ، و يذكر ابن السراج أن أصل هذه الكلمة ) أمر ( الطلب فهي 

  
  ، فالأصل   ) ها التنبيه ( فيها جاءت للتنبيه ، وحذفت منـها ألف  ، و الهاء دنُواو
  
 ) و هذا قول الخليل و سيبويه )  1( و ذلـك لكثرة استعمالهم لهـا محذوفة ) ها لُم ،  
  

   :ها مركبة ، بتوكيدهـا بالنون ، فقالوابنو تميم على أنّ ، و قد أرجعها ) 2( أيضـاً 
  

   .الخ .....وهلمي هلممن كألممن ، وهلما ، 
    

  حرف الجر ، فقد جعلوا لـه الصدارة في الكلام لدلالتـه على ) رب ( و        
  

  التقليل ـ على القول الراجح ـ ، وهي لا تعمل إلاّ في نكرة ، و الفعل العاملُ فيها 
  

  ظهره أكثر ما يستعمله العرب محذوفاً ؛ لأنّـه جواب ، وقـد علـم فَحذفَ ، فإن أ
  

  . )3( رب رجلٍ عالمٍ قد أتيت ؛ فإنَّما جيء به للتوكيد و زيادة البيان : بعضهم نحو 
  
  ـ : اع ـالسم) 4

     
  بعض القواعد العربية نسمعها عن العـرب ولا نجد لها علّـة غير السماع        

  
  ة أو ، ومنهـا ماعرف بالإضاف) بأل ( فالمعارف معروفة ، منها ما هـو معرف 

  
  بدلالته على شخص بعينه ، و كـان علامة عليه ؛ ولكن سمع عـن العرب أنَّهـم 

  
  يجعلون بعض الأسماء النكرة معارف وليس كالمعارف ، كأبي الحارث ، و أسامة 

  
  فجعلوهما للأسد ، و أبي الحصين ، و سمسم ، للذئب ، و أم عريط للعقرب ، وما 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1/146الأصول ـ ) 1(
 .  4/42شرح المفصل ـ : ينظر ـ و   2/158الكتاب ـ  )2(

 119همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ـ جلال الدين السيوطي ـ ت :ينظرـ و  1/417الأصول ـ )3(

   182حتى  4/175ـ م  2001  1عبد العال سالم مكرم ـ عالم الكتب ـ ط.د: هـ ـ تح 
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  فإذا قلت هذا أبو الحارث  : " قـال سيبويه . وهذا في أعلام الجنس  )1(إلى ذلـك 

    
  هذا الأسد أي هذا الذي سمعت باسمه ، أو هو عرفت أشباهـه ، ولا : فأنت تريد 

  
  تريد أن تشير إلى شيء قد عرفه بعينه قبل ذلك ، كمعرفته زيداً أو عمراً ؛ و لكنّه 

  
  .  )2(" ه هذا الاسم أراد هذا الذي كل واحد من أمته ل

   
  ينقسم المفعول فيـه إلى زمان و مكان ، ومنه مـا يلازم الظرفية ومنه ما       

  
  مثلاً ظرف زمان لـزم الظرفية ) سحر( يخرج عنها إلى إعرابات أخر لتمكنه ف

  
  لخروجه عن التمكن ، و لتضمنه مـا ليس لـه في الأصل ، كما أنّـه ممنوع من 

  
  عن الألف و اللاَّم ، فإذا قصد التحدث عن سحر اليوم الذي هو الصرف لعدولـه 

  
  السحر ، ولا يكون إلا ظرفاً ، كذلك : فيه أدخل عليه الألف واللاَّم للتعريف ، يقول

  
  يقول ابن . الضحى و العشاء : ضحى و عشاء إذا قصد بهما وقت بعينه ، نقـول 

  
  تجعله اسماً و ظرفاً ، وذلك ما لم فكل اسم من أسماء الزمان لـك أن : " السراج 

  
  .) 3(" تستعمله العرب مجروراً و لا مرفوعاً ، و هذا إنَّما يؤخذ سماعاً عنهم 

                
  ـ :  الاستغناء) 5

          
  يتوخَّى العرب دائمـاً التسهيل ؛ لذلـك قد يستغنون عن أشيـاء بأُخر يصح       

  
  الظرف ، و الجار و المجرور ، لابد لهمـا من متعلق  إحلالها بدلاً عنهـا ، فمثلاً

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/35شرح المفصل ـ : ـ و ينظر   1/155الأصول ـ  )1(
  . 264،  1/263الكتاب ـ ) 2(
 ل ــ  وشرح المفص 334، 2/333ـ والمقتضب ـ  1/115اب ـ الكت: وينظر ـ  1/192ول ـ الأص) 3(
2/41   
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  يتعلقان به ـ إذا كان حرف الجر أصلياً ـ والأصل تعلقهما بالفعل ويتعلقان بالاسم 

  
  إذا كان في معنى الفعل ، و يفضل بعضهم تقدير الفعل متعلقاً لهمـا ويرى البعض 

                
؛ إلاّ تقدير الاسم أولى الآخر أن أن ابن السراج يذكر أن ه أنَّوو الخبر ، ر هالمقد  

  
   خلفك  في الدار ، أو زيد وعمر: ه بدليل قولهم ـه بالظرف الدال عليـى عنغنستُاُ
  

  ي ف مستقر عمروموجود خلفك أو  زيد :الأصلو ود الوجالاستقرار و وـفالخبر ه
  

  . )1(صار الظرف هو الخبره ، ومحلَّفاستعملوه بإحلال الظرف  الدار
  

  التأخير والظاهر بالمضمر ، وذلك كما في باب التقديم وقد يستغنى عن اللفظ       
  

  ضرب غلام : ضرب زيداً غلامه ، فالأصل : نحو ما ذكره ابن السراج في القول 
  

  لما تقدم المفعول به عن الفاعـل ، أوضح معنى المضمر ، فاستغنى زيد زيداً ، و
  

  . )2(المفعول به دالاً عليه )زيد ( عن إظهار لفظ زيد بالضمير في غلامه لتقدم لفظ 
  

 ـلَ ( و ذكر ابن السراج أنكانت بمعنى التفضيل فهي بمنزلـة الفعـل  ) أفْع إن  
  

  ولذلك لا تُجمع ولا تُثنّى ، ولا يدخلها حرف التعريف ـ أل ـ ؛ لأن أفعـل التي 
  

  هند : لنا للتفضيل بمعنى الفعـل و الفعـل لا يثنّى ولا يجمع ، ولا يعرف ، فإذا ق
  

  أفضل منك ، فهي بمعنى أن فضلها يزيد على فضلك ، فاستغنى بقليل اللَّفظ بدلالته 
  

  . )3(يدل على الزمن و المعنى بلفظ واحد ) أفعل ( على الكثير من المعاني ، فلفظ 
  

  : وكذلك إذا تقدم في أسلوب الجزاء ما يفسر جوابه و يوضحه نحو القول       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/90ـ و شرح المفصل ـ  1/63الأصول ـ ) 1(
   2/238الأصول ـ ) 2(
   6/96ـ وشرح المفصل ـ  1/128المقتضب ـ  :ينظر ـ و 2/7الأصول ـ ) 3(
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  ، اُستُغْني عن  ا تقدم لفظ الفعلـأتني آتك ، ولمـإن ت: أتني ، فالأصل ـآتيك إن ت

  
  ك الاستغناء عن حرف الجزاء و عامله ، إذا دلّ عليه في الكلام ـلذالجواب، ومن 

  
  ام أو وذلـك إذا كان الفعل جواباً للأمر أو النهي أو الاستفه: " السراج ول ابن ـيق
  

   )1(" ائتني ، فإنّك إن تأتني آتك : اتني آتك ، فالتأويل : ول لعرض ، تقالتمني أو ا
  

  .يله لدلالته عليه استغني عن كثير الكلام بقلفقد 
        
  نعم رجلاً أنت ، و بئس : ك في باب نعم وبئس ، ففي بابهما نقول ـومثل ذل      

  
  استغني عنه لبيانه هو ـ الرجل ـ وقد  جندياً هو ، وفاعل نعم وبئس هنـا مضمر

  
  ا ـففي نعم و بئس مضمر يفسره م: " بالنكرة المنصوبة بعده ، يقول ابن السراج 

  
  .)2(" ، استغني عنه بالنكرة المنصوبة التي فسرته ) الرجل ( ، و المضمر  بعده

  
    هـيستَغْنَى عن جواب أحدهما إذا تقدم الآخر عليفإذا اجتمع شرط و قسم ، و      

  
  في م واب للقسواالله إن تجتهد لتنجحن أو إن تقُم يعلم االله أزرك ، فالج: ول أن يقك
  

   الشرط ه عن ذكر جواب يستَغْنَى بف ،وللجزاء في الثانية  عليه اللاّمبإدخال الأولى 
  
  .) 3(يعلم االله إن تقم لأزورنّك : قـول ت
  

  لولا زيد لأتيتك ، فالخبر محذوف بعد لولا استغناء عنه : وكذلـك في مثل       
  

  ي ، فعند وضوح الكلام فـ )4(ان كذا ـك لولا زيـد موجود: بجواب لولا والتقدير 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/451الكتاب ـ : ـ وينظر  162،  2/161الأصول ـ ) 1(
   2/142المقتضب ـ  :ينظر ـ و 1/114الأصول ـ ) 2(
شرح التصريح على التوضيح ـ خالد عبد االله الأزهري على : ينظر، بتصرف ـ و 2/198الأصول ـ ) 3(

  253الأنصاري ـ دار الفكر ، بيروت ـ دون طبعة ودون تاريخ ـ صألفية ابن مالك ـ ابن هشام 
  68،  1/63الأصول ـ ) 4(
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  .المعنى يكثر حذف بعض الألفاظ استغناء عنها ببعض التركيبات 

  
  فإنـه لا ينادى الاسم المعرف ) تعريفاً ( ولما كان النداء بتخصيصه للمنادى       

  
  يا المنطلق أو يا الرجل ، و إنما ينادى المعرف : ول نداء مباشراً ، فلا نق) بأل ( 
  

  يا هذا الرجل ، و يأيها الرجلُ وفي : بوجود فاصل أي أو هذا و مثيلاتهمـا نحو 
  

  النداء عن ) يا ( يا زيدان أقبلا ، أو يا رجلان لا تهملا ، فقد أغنت : المثنى نقول 
  

        . )1(رجلان الزيدان ، و ال: قول ، ت بدونها، و التعريف
  

  :  تساعالاختصار و الا) 6
               

  من  الاتساع ضرب نأفي الأصول للاتساع ، وذكر  اًـعقد ابن السراج باب      
  

   هام المحذوف ، و تعربـه مقـك لا تقيم المتوسع فيـالحذف ، و الفرق بينهما أنَّ
  

  ع ما يكون في إقامة المضاف إعرابه ، وفي الحذف تحذف العامل فيه ،ومن الاتسا
  

  والغرض   ،)2(}ةَيرقَالْ لِسَو{:إليه مقام المضاف، ومثال ذلك في نحو قوله تعالى

  
.                   بنو فلان يطؤهم الطريق ، و المراد أهل الطريق: أهل القرية ، ومثل ذلك القول 

  

  )3( }ارِهالنَّو لِيالَّ ركْم لْب{: قوله جلّ وعلا في الظروف نحوومن اتساعهم       

   
  نهارك صائم ، و ليلك قائـم ، أي صائـم في النهار      : أي وقت اللّيـل ، و قولهم 

  
  .)4( و قائم في اللّيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1/309الكتاب ـ  :ينظرـ و 1/331الأصول ـ  )1(
  82: يوسف ) 2(

  33: سبأ ) 3(

   1/108الكتاب ـ : ينظر ـ  2/255الأصول ـ ) 4(
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  ومنه ما ذهب إليه ابن السراج في إقامة المصدر مقام اسم الزمان ، و ذلـك      
  

  جئتُك مقدم الحاج ، وخفوق النجم ، وصلاة العصر، فكل : لغرض الاتساع ، نحو 
  
  ك وقت مقدم الحاج ، ووقت جئتُ: ذلـك حذف فيه اسم الزمان ، فقد كان الأصل  
  

  . )1(خفوق النجم ، ووقت صلاة العصر
  

  وكذلك تعدية مالا يتعدى من الأفعال ـ الأفعال اللاّزمة ـ فالأصل في بعضها     
  

  ذهبتُ : ذهبتُ إلى الشام ، و دخلتُ في البيت ، فنقول : وجود حرف الجر ، نحو 
  

  الجر هنـا إلا لغرض الاتسـاع  الشـام و دخلتُ البيتَ ، وما كـان حذف حرف
  

  . )2(و الاختصار
  

  ) أحد عشر ( إليه في حديثهم عـن العدد المركب  نكمـا نجد العرب يلجأو      
  

  ، فإنَّـها أسماء ركبت مع أسماء مثلها تضمنت في معنـاها ) تسعةَ عشر ( حتى 
  

  ) اثني عشر( ـ ماعدا  وكان الأصل فيها  أحد وعشر: واو العطف ، قال العلماء 
  

  فالجزء الأول منهـا معرب ؛ لأنَّه ملحق بالمثنّى ، و الثـاني مبني لأنَّه حلَّ محل 
  

  التنوين وحذفت الواو مـن العدد المركب ، وجعـل جزآه كالاسم الواحد اختصاراً 
  

    . )3(واتساعاً
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     2/45ـ و شرح المفصل ـ  1/114الكتاب ـ  : ينظرـ و 1/193الأصول ـ ) 1(
   16،  1/15الكتاب ـ  : ينظر ـ و 1/171الأصول ـ ) 2(
   6/25ـ وشرح المفصل ـ  2/51الكتاب ـ : ينظر ـ و 2/140الأصول ـ ) 3(
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  يـانـث الثـالمبح
  

  ـ ـويلـيل التحيـلـعتالـ 
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  ا بافتراض خطوات ـالعلل التحويلية تنطلق من فكرة الأصل ، فيتم التعليل به     

  
لغوية ، كافتراض أصلٍة تحويلي وهي تشمل ما يلي  مقدر ، :  

  
  ـ : ليه راعاة الأصل أو الرجوع إم )1

               
      ه تعدية لمفعول بـال مأفع: ة ـل المتعدي بنفسه ثلاثـب الفعأضرواحد   

  
  . أفعال متعدية لثلاثة مفاعيل أفعال متعدية لمفعولين ، وو
  
   دية لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر متع: ان ـالأفعال المتعدية لمفعولين نوعو      
  
  أخاك ، فالأخ  زيداً يكون الثاني منهما هو الأول في المعنى ، فعندما نقول ظننتُو 
  

   نفسه  و ليس بزيد ائدة الكلام ، فالظن حسب المعنى قد وقع بالأخِهو الذي تتم به ف
  

  نى الفاعلية ، و الذي يعود إليه المعنى ، فهو على مع اًـمنطلق عمراً ظننتُ:  هومثلُ
  

  .  )1(لأصله فعال عليه ، وذلك مراعاةًحتى بعد دخول هذه الأ
  

  : ك ـمثال ذل اخبرصلهما مبتدأ والنوع الثاني أفعالٌ متعدية لمفعولين ليس أو      
  

  علاقة ن معناه ، ولا لافيكم ،اـ، و معناهما يتعلق بالفعل كس ةًبج ي الفقيركسا الغنُّ
  

  .  ، ما استفدنا من هذا القول شيئاً ثوب الفقير: بينهما في المعنى ، فإذا قلنا 
  

  : ، مثل ) وذ( ث عن ة في باب الموصولات ، و يتحدـل بهذه العلّكذلك يعلّ      
  

   اتوذ، وذات : ال العرب ـ، وقد ق)  صاحب( معناها فذو هنا،  هاتان ذواتا مالٍ
  
  التي بمعنى الذي ، قد أشبهتها ) الموصولة ( ذو  نأ: ابن السراج ، وذكر  )2(ذووو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   7/64شرح المفصل ـ : ينظر ـ و  1/181 الأصول ـ )1(
  . ، بتصرف  2/33الكتاب ـ  )2(
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  كانت الموصولة  فظ ، و إنو إنّما أشبهتها لتعاقبها في اللّ" ذو التي بمعنى صاحب 

  
  ؛ أي غير متمكنة تحتاج دائماً لما يكمل  )1( لللبناء و هو الافتقار للتأص ياًمقتضفيها 

  
  ه الفضل ذو فضلَكُـم االله ب: ثل م،  معناها وهي صلة الموصول

  
  ه إلى الأصل رددتَ ا علمتَفلم"  : ال ابن السراجـأكرمكم االله بها ، ق الكرامة ذاتُ

  
   . )2("ما تكلموا به أصله ك

  
  لكن بعض ك وسطه ؛  وحرو لم ي اًـو ذكر في جمع الصفات ما كان ثلاثي      

  
   ات بجات و لُعبر: وا ـ، فقال )4( جبةلُ، و )3( ع على تحريك وسط ربعةـالعرب أجم

  
   ث قت على مذكر أو مؤنطلها سواء أُالأصل في ربعة ثبوت تاء التأنيث في أن اـكم
  
  ات ـات و نساء ربعـرجال ربع: ، وفي جمعها  ربعةٌ و امرأةٌ ربعةٌ رجلٌ: ل قوت
  
  جمـعة و جمعت ـفخرجت عن الوصفي )5(ذلك لمراعات أصلها ـ المؤنث ـ و
  

  . اء ـالأسم
  

 ـ:  الأولىمراعاة  )2
  
  ا للثقل غة ، إمهذه العلّة تكون فيما يحذف من الحروف في بعض مواضع اللُّ      
  

 أو للاختصار و الخفـة ؛ ولكن يفضل  حذف بعض الحروف عن الأخرى ؛ لأن  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بتصرف  1/287الأشباه و النظائر ـ  )1(
 . ومابعدها  3/147شرح المفصل ـ : ر ينظـ و 2/108الأصول ـ  )2(

ا وصف المذكر بخمسة ـأي مربوع الخَلْق لا بالطويل ولا بالقصير وصف المذكر بهذا الاسم المؤنث كم )3(
ان صفة ؛ لأن ـات ، حركوا الثاني وإن كعبر: ه ، وجمعها جميعاً ـونحوها ، وربعة كالمذكر وأصل ل

 .ربعات بسكون الباء : فوصف به ، وقد يقال المؤنث أصل ربعة اسم مؤنث وقع على المذكر و 

  .، بتصرف  8/107لسان العرب ـ 
إذا أتى على الشاة بعد نتاجها أربعة أشهر ، فجفَّ لبنها وقلّ : الشاة مولِّية اللبن ، قال الأصمعي : اللُّجبة ) 4(

    .  1/735ـ لسان العرب ... لجبتْ لُجوبة : فهي لُجاب ويقال 
   5/31شرح المفصل ـ  :ينظر ـ و 3/13صول ـ الأ) 5(
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  ذلك من باب أولى ، وأقرب مثال لذلك في باب التحقير ، فالأسمـاء في العربيـة 

  
 تكون ثلاثية و رباعية وخماسية أو سداسية ، إلاّ أنّهـا عند التصغير لا يجوز أن  

  
  ذلك في مزيـد تبقى الأحرف المزيدة ، فالتصغير يرد الأشيـاء إلى أصولهـا ؛ ل

  
  و لم تحذف ، ذف ألف الوصل والسين ، و يحرك الحرف الموالي لها ـالثلاثي تح

  
  ذف السين أولى ـان حـ، فك) ال ـسفع( رب ـلام العـليس في ك لأناء ؛ ـالت
  

  : ار ـفي مثل افتق تضيريب ، و مثال الحذف أيضاً: قول استضراب ت: مثال ذلك 
  

  ا فأم:" يقول ابن السراج .  )1(، وهو رأي سيبويه أيضاًفتيقير ؛ بحذف ألف الوصل 
  

كان حذفه ستة أحرف ، فـاء فيه ؛ لأنّـتثبت السين والت استفعال ، فلم يجز أن  
  

  ه ـها إذا حذفت بقي من الاسم مثال ما تكون عليها ساكنة ، ولأنّلأنّ؛ السين أولى 
  

  حذف زوائد الكلمة تُ لترخيم ، حيثُغويون تصغير اهذا ما يسميه اللُّ، و )2("الأسماء 
  
    )3()اقعنسس (في نحوثاني المثلين أولى بالزيادة "  :تبقى الأصول ، قال ابن مالك و
  

   قَحلْا اُـه لمجهة الأولوية أنّ"  :، وقال أبو حيان  )4("  لوقوعه موقع ألف احرنبى
  

  ما و، وهي الألف ، أخيراً احرنبي من باب الثلاثة لم يأتوا بالزائد الذي للإلحاق إلاّ
  

  ما المقابل لها في اقعنسس إنّ هذا النوع هو مقابل لهذه الألف ،جيء به للإلحاق في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2/114الكتاب ـ  )1(

   3/46الأصول ـ ) 2(

ر ورجع إلى الخلف وقعس وتقاعس تأخ... الثبات ولم يطأطئ رأسه فاقعنسس ؛ أي فثبت معه : اقعنسس)3(
المقعنسس الشديد وهو المتأخر الأصمعي وكل مدخل رأسه في عنقه كالممتنع من الشيء مقعنسس ، قال ... 

    . 179،  178،  1/177ـ العرب لسان  ـ. قعنسس إذا امتنع أن يضام رجلٌ م: أيضاً ، وقال ابن دريد 
الأحرنبى الذي استلقى على ظهره ورفع رجليه الرجل الرباعي ، أي تهيأ للغضب والشر، و: الأحرنبى ) 4(

، وأحرنبى المكان إذا اتسع ، والمحرنبي المضمر على داهية في ذات نفسه ـ لسان العرب ـ نحو السماء 
اب العربي ـ ـمحمد كامل بركات ـ دار الكت: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ـ تح  :وينظر  308،  1/307

  . 297ص  1967دون طبعة 
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  ، ولا يذكر ابن السراج حذف السين وإنّما ذكر حذف النون  )1(" السين الثانية هي 

  
  ا يستغنى بحذفه وحده ـفحذف م: " ول ـ، يقمن اقعنساس فتصبح قعسس والألف 

  
  . )2( "أولى من أن تخلّ بالاسم

  
  حيوي : غة مثل ع ياءات ، وهو رديء في اللُّـومن ذلك ما اجتمعت فيه أرب      

  
  يي ، فقلبتحي: ـوي الأصل في حيـ، وهي مثيل جحمرش المجرد ، ف حييتُمن 

  
  هم لأنّولى والثانية ؛اء الأمن اجتماع الياءات ولم يقلبوا الي إلى واو منعاً اء الثالثةالي
  

بقلبهما وهما مشد3(اًدواح اًحرف ك تقلبلأنّب الثالثة أولى؛فكان قلب حرفان،قلَدان ي(.  
  
 ـ :ة العوض ـعل )3

  
  و علّة لدخوله في بعض ـو تنوين العوض ، و هـوما يدل على نفسه هنا ه      

  
  ، كالتعويض بالتنوين أو حرف إليه إما مضاف منها  عن محذوف لكلمات عوضاًا
  

  جواري : ، فالأصل فيهـا  داعٍ، و اضٍـق، و غواشٍ، و جوارٍي ـف عن الحرف
  

  عن المضاف إليـه ، بعد كـل  وغواشي ، وقاضي ، وداعي ، ومثـال التعويض
  

  كلٌّ حاضر ، وبعض غائب ، فالتنوين في كلمتي كـل وبعض : وبعض ، فيقـال 
  

  كلُّ الطلبة حاضر ، وبعض الطلبة : عوض عن المضاف إليه المحذوف ، والأصل
  

  : )4(قول أبو زبيد الطائي نحو ،  ويقال ذلك عن أوانٍغائب ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/190ارتشاف االضرب ـ ) 1(

   . 3/48الأصول ـ ) 2(
  3/364الأصول ـ ) 3(

  .هو المنذر بن حرملة الطائي القحطاني ، شاعر نديم معمر من نصارى طيئ ، أدرك الإسلام ولم يسلم ) 4(
   2/256الخصائص ـ  
  
  



 89 

  
  ـاءقَب نيح سن ليأَا نَبجأَفَ      *انٍ     وأَ لاتَا ونَحلْص واْبلَطَ

  
  ) أوان الصلح  (ا حذف منها المضاف إليه و عندم فأوان لا تستعمل إلا مضافة ،

  
  عوض بالتنوين ، و التنوين مستحقٌ في الاسم قبل الإضافة ، ولمـا أضيف كانت 

  
  ا كان عليه قبلها ماد الاسم لِـع الإضافة مانعة من دخول التنوين ، و عندما حذفتْ

  
  ض عن المحذوف د يعوـ، وق ذا رأي ابن النحاس و به قال الزمخشري أيضاًـوه
  

  . )1( وهكذا..... قاضِ، و ال الأوان ، و الغواشِ: بالألف واللام لا بالتنوين ، فيقال 
  

  غير العاقل في المركبات ـ جمع المذكر بين جمع العاقل ، و ق العربرويفْ      
  

  ر جمعوه بالواو ل المذكـم ، جمع التكسير ـ فالعاقـالجمع المؤنث الس السالـم و
  
  ـك ما كان على حرفين اء ، وكذلـالعاقل المؤنث جمعوه بالألف و الت، والنون و
  
  ، فالأصل في ثُبة ثبوة وفي قُلة قلوة ، ثم  ثبة و قلّة: فيه هاء التأنيث نحوالأصل و
  

  ، فجمعت اء للتأنيث ـبت ياء والتحذفت لامه ؛ لأن الواو إذا وقعت رابعة طرفاً قل
  

  ها منتقص ثبون و قلون ؛ لأنّ: النون فقالوا وجمعوها بالواو ، وعلى ثبات و قلاّت 
  

  . )2(منها في مفردها
  

  ف عن رِعن حرف ، من ذلك ما ع زائد التعويض بحرف ويكثر في العربية      
  

  فرازنة و زنادقة و جحاجحة  :حـو ا تقلب إلى هاء عند الوقف نـهتاء التأنيث بأنّ
  

  اء المد ، فالأصل فرازين و زناديق  ـاء المنقلبة عوضا عن يـفألحقت بها هذه الت
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
   1/120الأشباه و النظائر ـ : ينظر ـ و  2/143الأصول ـ ) 1(
   37و 5/5،4،3شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 2/446الأصول ـ ) 2(
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  . )1(وجحاجيح

  

  وقـد يكون العوض عوض حرف عن حركة ـ أي حرف مدغم غير ظاهر       
  

  ، التي مصدرها ) فَعلَ ( ـ من ذلك تخفيف العرب لها ـ أي للحركة ـ في وزن 
  

  ـ قتّل تقتيلاً ، ورتّب ترتيباً ، و نظّم تنظيماً ، فالتـاء الزائدة هي :التفعيل نحـو 
  

عن الحرف عوض لالمشد2(د على العين في فع( .  
  
  ـ:علّـة الحذف  )4
  

  ومن ذلك مـا نجده في باب النسب من حذف بعض الحروف من الكلمـات       
  

  ومرامى مسامى ، حبارى ، وقرقرى ، و: التي تكـون على خمسة أحرف نحـو 
  

  ء اخيرة أصلية ساكنـة ، وعند إضافـة ياء النسب فالياء الأولى من يـالأ فالألف
  

  ارت كثيرة الأحرف ة صة أيضا ساكنة ، فيلتقي ساكنان كما أن الكلمالنسب المشدد
  

 راميوم وقراقي باريفحذفت الألف لتوالي السواكن ، يقول ابن السراج  ،قبح ح :  
  
   ، أما الممدودة فلا تحذف ، يقصد بتلك الألفات  )3("وحذفت تلك لأنّها ساكنة ميتة " 
  

  . وحرملاء حرملاوي،  خنفساء خنفساوي : كة نحو لأنها متحر
  

  معتل العين بالواو أو الياء كقال  الصرفيون اسم المفعول من الفعـل ويعل       
  

  وبـاع ، وعند بناء اسم المفعول منهـا يكون الأصل فيه مقوول و مبيوع ، فنقلوا 
  

  واو عين الكلمة و: ساكنان  ، فالتقى حركة الواو والياء إلى الساكن الصحيح  قبلها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ والإيضاح في شرح المفصل ـ أبو عمر  1/117الأشباه والنظائر ـ : ـ وينظر  2/409الأصول ـ ) 1(
موسى بناي العليلي ـ مطبعة العاني، بغداد ـ دون طبعة . د: ـ تح 570عثمان بن الحاجب النحوي ـ ت

  .1/2ـ م  1982
   2/74ـ والمقتضب ـ  2/243الكتاب ـ : ينظر ـ و 3/116الأصول ـ ) 2(
  5/150شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 3/75الأصول ـ ) 3(



 91 

  
  مفعول ، فقـال الخليل وسيبويه بحذف واو مفعول ؛ لأنَّهـا زائدة ، و لقربها من 

  
   نّه إذا التقىوقال الأخفش بحذف الساكن الأول تطبيقاً للقاعدة الصرفية أ. الطرف 

  
  . )1(ساكنان حذف الأول

  
  ـ :علّـة التمكين   )5
  

   تعريفه ، فظلّ على تمكنه هذه العلّة يعلل بها ما خرج عن قاعدته التي سببت       
  

   ، وفوقُ ، وحسبغيرو و بعد قبلُ: ات على الحركة مثل ـاء الغايـك بنـومن ذل
  

   وفوقَ الفجرِ بعدو الغذاء قبلَ: تقول ا بعدها ، ـفهذه الأظرف تكون مضافة إلى م
  

ك ، فإذا ما فُـغير ذلو...  البيتة ـعلى الحرك ن الإضافة بقيتْـع تْلَص ؛ لأن  
  

  . )2(الأصل فيها التمكن ، والمتمكن لا يدخله الجزم المقابل للسكون في البناء 
         

  :ال السيوطي ، ق)3(} دعن بمو لُبن قَم رمالأَََ هلَّلِ {:ك قوله تعالى ومن ذل      

  
"ءا البناء على الحركة فلأحد أربعة أشياأم :إمالمنادى ك ،ن له أصلا في التمكُّ ا لأن  
  
  ذا أقرب ـوهشر ، ل ، خمسة عـرجالمنقطعة عـن الإضافـة ، ولا الظروف و
  

  . )4( ....."للمبنيات من المعرب 
  

   نم: نقول  ها يخبر عنها ، كأناء الاستفهام ؛ لأنّومن الأسماء المتمكنة ، أسم     
  

   لُّنكرة ، وكُ أوا معرفة ي الحقيبة ؟ ، ويكون الجواب عنهـا فدار ؟ ، أو مـفي ال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف ـ والتصري  1/363ـ الكتـاب ـ  67،  10/66شرح المفصـل ـ : ينظر ـ و 3/283الأصـول ـ ) 1(

    1/288ـ 
  .، بتصرف  2/142الأصول ـ ) 2(
  3: الروم ) 3(

  2/23الأشباه و النظائر ـ ) 4(
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  أسماء الاستفهام تُستعمل في الجزاء ـ مع العلم أن الجزاء لا يدخل على الاستفهام 

  
كيف(ا ـهذه القاعدة تخرج منه ولا العكس ـ غير أن (جازى الاستفهامية ، فلا ي  

  
   ها حال فهي بهذا ضعيفة ؛ لأنّدار ؟ كيف في ال: ا ، فلا نقول عنهبها ، ولا يخبر 

  
  الصالح أو الفاسد ؛ بل يجب : جاب ي ؟ أن كيف زيد: فيوالحال نكرة ، فلا يصح 

  
  . )1( أو فاسد صالح :التنكير ، فيكون الجواب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ، بتصرف  4/110شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 2/197صول ـ الأ) 1(
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  ث ـالـث الثـالمبح
  

  اسي ـ ـل القيـليــ التع
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  لعلّة  ، فيها قياس كلمة على كلمة أخرى هي العلل التي يمكنالعلل القياسية ،      

  
  لمات ، و الأنـواع الواردة في الك ات بعضـن جزئيـ، أو التلاؤم بي الشبه مثلاً

  
    :هي والأصول 

  
   ـ: علّة الشبه )1
  

  لمضارعته فالاسـم يمنع من الصرف ا بمنع الاسم من الصرف ـو يمثل له      
  
  ل لا ينون ولا يجر ، بينما اختص الاسم بهاتين الصفتين ؛ ولكنه ـل ، و الفعـالفع
  

  ممنوع من مثلا ) أحمر ( ، فاء ـال نظير الجر في الأسمـترك الجزم في الأفع
  

  ل ـلم ينون أخذ حكم الفعجر و، وعندما لم ي) ل ـعأفْ( ه على وزن لأنّ؛ الصرف 
  

1( اهلمضارعته إي( .  
    

  ال ـالضمائر ، و أسماء الإشارة ، و أسماء الأفع: المبنيات من الأسماء ستة       
  

  اء الشرط ، ومنها ما بني ـاء الاستفهام ، و أسمـاء الموصولة ، و أسمـوالأسم
  

  على السكون ، ومنها ما بني على حركة ، وذلك لمضارعتها الحروف و وقوعها 
  

   بنيت لتضمنها معنى الهمزة  ثلاًالاستفهام ماء ـاها ، فأسمـموقعها أو تضمنها معن
  
  الموصولات بنيت لتضمنها معنى فعل الأمر ، وحذار تراك و: أسماء الأفعال نحوو
  

  .) 2(ها تتمم معناهاالحرف لعدم أدائها معنى بمفردها و احتياجها لصلة بعد أشبهتْ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، بتصرف  2/79الأصول ـ ) 1(
   3/80شرح المفصل ـ  : وينظر  ـ 1/50الأصول ـ ) 2(
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  فيـه الألف للتأنيث  وفي بـاب النسب يلحق ما زيدت فيه الألف للإلحاق بما      

  
  بهـا ، فعند النسب  )1(ى، وصحراء ، فقد شبهـوا حبنطى و دلنظ بشرى: نحـو

  
  تاء ها زائدة مثل لأنّا ؛ ي ، و حذفت الألف من آخرهحبنطي و دلنظ: اليها تقول 

  
   . )2(ها في معناهاكما أنّالتأنيث ، 

  
      ال ناقصة تدخل على ـفعر من الأفعال ، وهي أـآخ وكان و أخواتها ضرب  

  
  ، و تنصب الخبر على أنّه خبرهـا  ه اسمهاالجملة الاسمية ، فترفع المبتدأ على أنّ

  
فتْفلما تصر مثل ضرب ، يضرب ) كان ، يكون ، كائن ( ف الأفعال كانت تصر  

  
   . )3(ضارب 
   

      وكما شبة لتصرفها مثلها ، كذلهوا كان و أخواتها بالأفعال التامك شبهوا إن   
  

   ها على ثلاثة أحرف فأكثرح ، وكونال الماضية لبنائها على الفتـو أخواتها بالأفع
  

  ه فاعل على أنّلة المفعول به المتقدم ، وخبرها ها بمعناها ، فعومل اسمها معامولأنّ
  

  . )4(رمؤخَّ
  

   ، إلاّ رو، و يا عم يا زيد: اء الاسم المنادى المفرد على الضم نحو ـوما بن      
  

  ع ـات كانت مـالغاي ، ووجه الشبه بينهما أن و بعد قبلُ: ات نحو ـلشبهه بالغاي
  

  ت منهـا لزمت البناء على الضم درج اا تعرب بالخفض و النصب ، فلمـإضافته
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شديد الصلب ال: ى الكبير البطن ـ و الدلنظ: الحبنطى ) 1(
   2/614ـ والمتّبع ـ  5/150شرح المفصل ـ  : ينظر و ـ  86إلى  2/84الأصول ـ ) 2(

  . ، بتصرف  7/89شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 1/82الأصول ـ ) 3(
   1/101، ـ وشرح المفصل ـ  1/21الكتاب ـ  :ينظر ـ و 1/230الأصول ـ ) 4(
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    وديالخفض و الرفع ، فلما نُوكذلـك المنادى المفرد قبل ندائه يعرب بالنصب و 

  
بك تقول ألا ترى أنّ:" ي على الضم ، قال ابن السراج ن :االلهِ يا عبد  فتنصب ، فإن  
  
  ، فضممت ، فكذلك التقدير في كل مفرد ، وإن  ، ويا غلام يا عبد:  تَلْف قُضلم تُ
  

  . )1("كنت لم تفرد عن إضافة فهذا تقديره 
  

  أيضاً ما يكون في لهجات العـرب مثل مضارعة الصـاد للزاي   ومثال ذلك       
  

  مزدر ، فالصاد : مصدر من أصدر ، يقولون : إذا كان بعدها دال في مثل القول 
  

  بالزاي ؛ لأن الزاي أقرب الحروف  –نطقاً  –ساكنة  وأتت بعدها دال ضارعوها 
  

  .     )2( شبهاً بالدال ، إلاّ أنّها لا تنطق زاياً خالصةً
  
  ـ :م ـعلّة التوه )2
  

  قام م: ل بعض الكلمات مثل عة أن تبدل  وتُـتستوجب بعض القواعد في اللغ      
  

باع و قبائل و مقول و مكيل ، و يذكر ابن السراج ـ كما قال بذلك العلماء ـ و م  
  
  ا ـة ، فتوهموهـلَفعـ بالهمز ـ وهي م) مصائب ( على ) مصيبة ( هم جمعوا أنَّ
  
   على رسالةو، على سفائن ا جمعوا سفينة ـا على فعائل ، كمـفجمعوه) فعيلة ( 
  

  . )3(رسائل
  

      ويذكر في باب الإضافة ممع إضافته إلى الواحد ، وأضيف إلى الجملة ـنا م  
  

  ال ـفهي تكون مضافة ، ق ،) لدن ( ومن هذه الكلمات  ، وإذا ، ، وإذْ حيثُ: مثل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/333الأصول ـ ) 1(
  4/608ـ وينظر الكتاب ـ  3/429الأصول ـ ) 2(

ـ وشرح المفصـل ـ  1/159ـ المقتضب ـ  2/367الكتـاب ـ  :وينظر  ـ 288، 3/283الأصـول ـ ) 3(
10/97    
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   بحذف النون )  لد ( :يقول  نم العربِ نوم،  )1( }يمٍلع يمٍكح ندن لَّم{ :تعالى 

  
ون ـا زائدة ، فيقولـهعلى أنَّ وآخرون يوردون النون ولكن :فنصبهم  ن غدوةًلد ،  

  
   :، قال ابن يعيش )2(النون تقوم مقام التنوين على توهمهم بأن ا هو دليلٌـملغدوة إنّ

  
  . )3(" دلالةً على أنّها منتقصة من غيرها و ليست أصلاً قائماً بنفسه " 
  

   هار من الكلمات الثلاثية أو الرباعية بالزيادة ، يذكر ابن السراج أنَّفيما يكسو      
  
      )لٌ، و فاع ولٌع، فَ عيلٌال ، فَعال ، فُعال ، فَعف: ( ا ـرة أوزانهمكس ءاـة أسمستّ
  

العرب ق وأنعلى فصيلٍ:  نحو)  فعيلٌ( روا د كس فالٌص و فلان ، ومن العربص   
  
   )4("حيث أنثـوا  ، توهموه الصفة فشبهوه بظريفة و ظرافو"  فصيلة ،: ال ق من
  

  . مثلها  علامة تأنيثأي جعلوا لها 
  

      و في باب النداء أسلوب اء أجازوا ـ، فالعلم)  ةبالنُّد( و ـللنداء ه مضارع  
  

  الخفض ، فمن و الرفعـب ، يا هناه: و يا زيداه ، ونحو  ، ويا زيد يا زيداً: القول 
  

  : الكسر ق نوم علامة الإعراب،وقعت عليه ، نهايته و الاسمِ فُره طَرفع توهم أنّ
  

يا هناه فالهـاء عوض ،هناي يا :صل الكلمةبعد الألف لكون أ الهاء وقعتْ ، فلأن  
  

  . )5( أخذت حركتهاعن الياء المحذوفة ، و
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6:النمل ) 1(

  .، بتصرف  2/144الأصول ـ ) 2(
    2/127شرح المفصل ـ ) 3(
   2/193الكتاب ـ : ينظر ـ و 2/449الأصول ـ ) 4(

  . ، بتصرف  1/317الكتاب ـ : وينظر ـ  1/374الأصول ـ ) 5(
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 ـ :علّـة النظيـر  )3

  
  ـه  ومن ذلك تمييز العـدد ، فالأعداد يختلف تمييزها من جمـع مضاف إلي      

  
  : أو مفرد منصوب ، أو مفرد مضاف إليـه ، من إضافة العدد إلى تمييزه نحـو 

  
  وغير ذلك ، و الأعداد المفردة.....خمسة رجالٍ ، مائة كتابٍ ، أحد عشر كوكباً 

  
  من ثلاثـة إلى عشرة تمييزها جمع مجرور يدلُّ على القلّة ، فجاء على أوزانهـا

  
  ومن ذلك مئـة و ألف ؛ لأن المئـة نظير" ، ) ة ـ أفْعلَة أفْعل ـ أفْعال ـ فعلَ( 
  

  .) 1("عشرة ؛ لأنّها عشر عشرات ، و الألف نظير المئة ؛ لأنّه عشر مئات 
  

  ،أو )جزائية ( استعمالات كثيرة ، فهي تكون استفهامية ، أو شرطية) أي(ول      
  

  في هذه الاستعمالات  إلخ ، وهي...تفسيرية ، أو صفة مثل مررتُ برجلٍ أي رجلٍ
  

  لا تحتاج إلى صلة لتَمكُنها من الاسمية ، وبعدها عن الحرفية ، و ذلك بملازمتهـا 
  

  للإضافة ، ووقوعها على ما يعقل ، وما لا يعقل ، أما إذا احتاجتْ إلى صلة ،فهي 
  
  ، و يكـون ) مبتدأ و خبر ( بمعنى الذي ، وقد تكون صلتها ابتدائية )  موصولة(
  
  أيهم هو أفضل ، ومنه قوله : أيهم أفضل ، على تقدير : لمبتدأ فيها محذوفاً نحو ا
  

  ، أي أيهم  )2( }ياًتعُ نِمحى الرلَد عشَأَ مهيأَ ةيعش لِّن كُم نعنزِنَلَ مثُ{:جلَّ وعلا 

  
  بهذا عن ، وقد انفردت ) هو ( هو أشد وهنا تبنى على الضم لحذف صدر صلتها 

  
  ، ويقرأ الكوفيون  )3( "وخروج الشيء عن نظائره إحدى علل البناء " بقية أخواتها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، بتصرف  6/19ـ وشرح المفصل ـ  2/595المتبع ـ : ينظر ـ و 1/311الأصول ـ ) 1(
   68 :مريم ) 2(
  . ، بتصرف  1/397ـ  الكتاب: وينظر ـ و  2/324الأصول ـ ) 3(
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  في ثم لننزعن ـ بالنصب ـ مع عدم تقدير محذوف ، ولم يرفعوها إلاّ ) أيهم ( 
  

  .  )1(على أوجه معينة ، وهو رأي الكسائي و الفراء 
  

  ويدرج ابن السراج تحت هذه العلّة الفعـل المضارع ، وهو الفعـل الوحيد       
  

  ـاً و مجـزوماً ، و إنّما اكتسب الإعـرابالمعرب ، فيكون مرفوعـاً و منصوب
  

  لمضارعته أسماء الفاعلين في الحركات و السكنات ، غير أنَّـه لا يجـر ، وإنّما 
  

  جرت الأسماء لتمكنها و لزوم الحركة والتنوين لها ، و الجزم يزيل هـذا التمكن 
  

  ، فكان الجزم في  بمنعها الحركة و التنوين مما يضعفها ، و اختص الفعـل بالجزم
  

  . )2(الفعل نظيراً للخفض في الأسماء
  

  رأْس ، فأْس ، بأْس ، ذئْب ، و رأْفة : الهمزة في العربية تكون ساكنة نحو       
  

  حطيئَة ، امرأَة ، قراءة ، سئِم وغيرها ، وللهمزة : وغيرها ، و تكون متحركة نحو
  

  مد ، فإنّها تُقْلب حسب حركة ما المتحركة أضرب ، منهـا إذا كان ما قبلها حرف 
  

  مقروء ، فَخُفِّفَتْ : مقرو ، فالأصل : ، وإن كسرة يـاء نحو ) واو(قبله إن ضمة 
  

  نطقاً ، ثم قُلبت إلى واو وأُدغمت مع واو مفعول الزائدة المضموم ما قبلها ،ومثلها  
  

  سائل ، سويل  وأُفيس : ا في تصغير أفأس نقول خطية ، غير أنّه: يئَة نقـول خُطَ
  

  تقلب إلى ياء ، رغم أن ما قبل ياء التصغير مفتوح ، وعلّة ذلك أن يـاء التصغير 
  

  قويم دريهم و: دراهم و قوائم ، تقول : والألف التي تجيء في جمع التكسير نحو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/146ـ شرح المفصل ) 1(
   1/73شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 2/146 الأصول ـ) 2(
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  فقد وقعت الألف ثالثة ، وياء التصغير ثالثة ، وكلاهما كسر ما بعده ، فالألف التي 

  
  . )1(جاءت في التكسير نظيرة يـاء التصغير ، فأجريت مجراها عند التخفيف 

  
  ـ :علّـة المجاورة  )4
  

  ، حيثُ تبدل ) الإبدال ( باب عثرتُ على علّة واحدة ذكرها ابن السراج في       
  

  ـ: التـاء طـاء في اصطبر و مثيلاتها ، و نحو قول الشاعر 
  

      طَّ بنعمةوكُلُّ قومٍ قد خَب      * اك ذَنوبقّ لِشَأْسٍ من نَد2( فَح(  
  

  ، قلبت التاء طاء ؛ لمجاورتها لهـا ، ثم ) خبطتَ) (خَبطّ ( حيثُ كان الأصلُ في 
  

  .)3(  يها لمجاورتها و مناسبتها لها في الجهر و الإطباقأُدغمتْ ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  2/399الأصول ـ ) 1(
  الدلو ملأى ماء: أي أسديت و أنعمت ـ ذًنُوب : خَبطَّ ) 2(
  تصرف، ب 2/332ـ و المنصف ـ  2/424الكتاب ـ  :ينظر ـ و 3/272الأصول ـ ) 3(
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  عـرابـث الـالمبح
  

  ي ــدلالـل الـليــ التع
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                   يحافظ على دقته و سلامته  بما لى معنىما يدل ع لَّالتعليل الدلالي يخص كُ      

   
  :  ومنه

  
  ـ :بس أو الخوف منه لّة أمن اللّع )1
  

  لبيان المعاني ، وتختلف علامات الإعراب باختلاف المسبب الإعراب هـو       
  

  أخاك هو  ه من الواضح أنأواخر الكلم و أنواعه ، فإذا قلنا نصر أباك أخوك ، فإنَّ
  

  الإعراب  إظهار، وأباك هو المفعول لنصبه بالألف ، فإذا تعذر الفاعل لرفعه بالواو
  

مجروراً مرفوعـاً والمنقوص الاسم ا في اسم الإشارة ، وـ، كم مِعلى أواخر الكل  
  
  ن ـاعل مـفي هذه الحالة لا نعلم الفف، هذا ، عيسى ، القاضي : وـالمقصور نحو
  

  عيسى موسى ، أو أكرم هذا هذا  رهنَ: ا ـاءا في جملة ، مثل قولنـالمفعول إذا ج
  

   ل يجب تأخيره و تقديم الفاعل عنه خوفاًـب، قديم المفعول تاك سعة في ـفليس هن
  

  . )1( بسمن اللّ
  

      إلى مذكر  ذا في نداء الندبة ، فالاسم المندوب إذا كان مضافاًـقال مثل هو ي  
  
  اه ، فإذا ـغلامك او : الحقت به ألف الندبة يصبح غلامك يا هذا ، وإنا و: وـنح
  

   :يلتبس بالمذكر إذا قلنا ئلاّغلامكيه ، لِ او: ـالقي يجب أن اًـكان المخاطب مؤنث
  
  نا وا غلامهوه ؛ لأنّ: قال ي ، ومثل ذلك في جمع الغائب ، فيجب أن) وا غلامكاه ( 
  

  . )2( وا غلامهاه لالتبس بالمؤنث: لو قلنا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/73شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 2/246الأصول ـ ) 1(
   2/14شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 1/357الأصول ـ ) 2(
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  ا في ـة في باب الإعلال و الإبدال ، ومنهـمتنوع يورد ابن السراج عللاًو       

  
  : وك نحـعندما يلتقيان ، وذل اً، والياء ألف بس في سبب قلب الهمزة ياءعلّة أمن اللّ

  
  م ـفالأصل أداء ث ر الواو في إداوةأداوى فهي غيحبالى فهي غير ألف التأنيث ، و

  
  واو فهي مثل رسالة ـ رسائل إذا جمعت ، فالواو ظاهرة في الواحد  قلبت همزتها

  
  يلتبس  لاّئَ؛ لِ يفعلوا هذا في جاء مول:" يقول ،  )1(إدائوا مثلاً : فلم يستطيعوا القول 

  
  وذلك كي لا  حيايا و شوايا ؛: اء ، ولا يقال ـواء و حي، وكذا في شُ )2( "اعل ـبف
  

   . )3( يلتبس بحبارى
  
  ـ :رق ـة الفـلّع) 2
  

  رحه م ،  ومنه ما شراد العلامة التي تفصل بين أنواع الكليو الفرق يعني إ      
  

والفعل الاسم ( بمنهج أبي العباس المبرد ـ في أقسام الكلمة  ابن السراج ـ اقتداء  
  

  بدلالته يتميز  ل مثلاًـا عن الآخر ، فالفعـ، فلكل قسم علامة يتميز به) و الحرف
  

  بالفعل هي ) الزمن ( ف أوقاته ، فاقتران كلمة الحدث ومعنى الزمان ، باختلا على
  

  . )4(سم لتجرده منهللفرق بينه وبين الا
  

  ولا تكون إلاّ ، ل تبين هيئة الفاعوالحال صفة من حيثُ المعنى ، وهي حالة       
  

  ي الصفة للفرق نكرة ، وإذا عرفت صارتْ صفة ، فإنَّمـا جعلَتْ الألف والـلام ف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2/63تصريف المازني ـ ) 1(

   3/301الأصول ـ ) 2(
  .، بتصرف  3/302السابق ـ ) 3(
   1/22شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 1/38الأصول ـ ) 4(
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  الخير  ولا تكون الحال إلاّ نكرة ؛ لأنَّهـا زيادة في :" بينهـا وبين الحال ، يقـول 

  
  اللاّم  ير ما يعرف ، فإن أدخلت الألف والمحدث غالفائـدة  ، وإنَّما تفيد السائل وو
  

  . )1(" صارت صفة للاسم المعرفة 
  

  تتنوع الأسماء بين معرب و مبني ، ويذكر ابن السراج في حديثه عن النوع       
  

  ه من جنس  آخر ، فاسم الأول ، أن له أربعة أضربٍ ، منها اسم الجنس الذي تعليل
  

  ونحوها ، إنَّما يراد بتنكيرها عموم.... الجنس كإنسان و جماد و فضة و أرض 
  

  فضة : الجنس ، فإذا عرف باقترانه باللاّم ، قُصد به معنى الجنس فيه ، مثال ذلك 
  
  و جردوا الآخر منهـا ) أل ( الفضة ، أرض ، الأرض ، فقد قرنوا أحدهمـا ب 
  

  . )2(وا بين بعضها البعضليفرق
  

  ويعلِّل بهذه العلّة في التفريق بين الأسمـاء المتمكنة و غيرها من الأسمـاء       
  

  ) ذا ( ، و الألف من ) الذي ( المبهمة ، من ذلك حذفهم الياء من الاسم الموصول 
  

  ان  اللّذان و اللّذون ـ على لغـة بعض العرب ـ ، و ذان و ت: في التثنية ، فتقول 
  

  .) 3(وذلك للفرق بينها و بين الأسماء المتمكنة غير المبهمة
  

  هنات : وفي جمع هنَة و شية و فئَة و ثُبة ومثيلاتها ، تجمع بالتـاء ، نقول       
  
  سنوات ، عضوات : شيات ، فئات ، ثُبات ، وجمعوا كلمات أخرى بالتاء نحـو  
  

  سنون : نون بكسر الحرف الأول نحـو من سنة و عضة ، وقد جمعوها بالواو وال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2/57شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 1/214الأصول ـ ) 1(
  . ، بتصرف  1/26شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 112،  2/111الأصول ـ ) 2(
   2/103الكتاب ـ : ينظر ـ و 2/424الأصول ـ ) 3(
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  فإذا جمعوا بالـواو و النـون كسروا:" ول ابن السراج و ثبون و عضون ، يقـ

  
  سنون ، و قلون ، و ثبون ، و مئون ، فرقوا بين هذا : الحرف الأول وذلك نحـو

  
  . )1("هنون و منون و بنون : و بين ما الواو له في الأصل نحو قوله

  
  ـ :علّة الرجوع إلى المعنى و الحمل عليه ) 3
  

  ل الأسماء العاملة عمل الفعل ـ المشتقات ـ فلما كان لا يجوز ومن ذلك عم      
  

  هـذا ضاربك و زيداً غداً ، و نحو : عطف الظاهر على المضمر المجرور نحو 
  

  ، فقد عطفت أهلك على معنى الفعل حمـلاً  )2(}كلَهأََو وكجنَا منَّإِ {: قوله تعالى 

  
  ، إذ لا يجـوز العطف على الضمير  عليـه ، ولم تعطف على الضمير المجرور

  
  هذا : المجرور إلا بإعادة الجار معه ـ عند أكثر البصريين ـ ، وفي نحو القول 

  
  ضارب زيد و عمروٍ ، جاز القول عمراً بنصبه ، حملاً له على معنى المفعول به 

  
  . أعطي عمراً و: ، فكأنك قلت  )3(لبعده من الجار 
  

    )4(}ماؤُهكَرشُ مدهلاَأو لَتْقَ ينكرِشْمالْ نيرٍ مّثكَلِ نيَّز{ وقـرأ بعض القراء      

  
  لما استغنى الكلام :" زينه شركاؤُهم ، قال ابن السراج : برفع شركاء على أساس 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بتصرف  2/190الكتاب ـ : ينظر ـ و 2/446الأصول ـ ) 1(
  33:العنكبوت ) 2(

   1/87الكتاب ـ : ينظر ـ و 1/128الأصول ـ ) 3(
، وهي قراءة جميع القراء مـاعدا عبد االله  بن عـامر قرأهـا بالكسر ـ البدور الزاهـرة  138:الأنعام ) 4(

ي ـ عبد الفتـاح عبد الغني القاض: في القراءات العشر المتواترة مـن طريقي الشاطبيـة و الدرة ـ تأليف 
   2004 1دار السلام ، القاهرة ـ ط
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  ، ومما  )1( ")زينَـه شركاؤُهم (حمل الثاني على المعنى ، أي " قتل أولادهم :" بقوله 

  
  : )2(حملَ على المعنى قول الفرزدق  
  

  انِبحطَصب يئْا ذمن ي لَثْن مكُنَ *    ي    ننَوخُتَ لاَ ينتَقْن واثَإِفَ شَّعتَ
  

  في  البيت موضوعة للتثنية  ) من ( يصطحبان كان دالاً على مثنّى ؛ لأن : فقوله 
  

  . )3(وهو قليل ، و الضمير في يصطحبان يعود عليه و على الذئب معاً
  

  ، بأنَّـه ليس على )4(}مكُيلَع االلهِ بكتَ{:فسر ابن السراج قولـه تعالى و ي      

  
  حملَ على ما قبله في ) كتاب( تاب االلهِ ؛ ولكن المصدر هنـا عليكـم ك: القـول 

  

  ر مفروض ؛ ليوصل لهم بأن هذا الأم )5(}مكُتُأُمه مكُيلَمتْ عحرِّ{: قولِه تعالى 

  
  . )6(، وجعل عليكم تبييناً لذلك ) كتاب االلهِ ( عليهم ، فنصب 

  
  : ت الشعرية ، منها قول الشاعر و يكثُر الحملُ على المعنى في الضرورا      

  
وجنَدالِا الصحيلَ نهم جز     اء*     ونَّجو اتعيلْناً سبِسلاًي  

  
  .  )7(فقد حملَ جنات و عيناً على معنى وجدنا ، فنصبهما على ذلك المعنى

 

  ـ :علّـة التوكيد ) 4
  

  ه عن أحرف الجر ، فالبـاء مثلاً تَرِد و يعلل ابن السراج بهذه العلّة في حديث      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بتصرف  2/281ـ والمقتضب ـ  1/146الكتاب ـ : ـ وينظر  3/473الأصول ـ ) 1(
   2/400ـ  1994 2مجيد طراد ـ دار الكتاب العربي ، بيروت ـ ط: ه وشرحه ـديوان الفرزدق ـ قدم ل) 2(

   2/422ـ والخصائص ـ  1/404الكتاب ـ : ينظر ـ و 2/397ل ـ الأصو) 3(
   24:النساء ) 4(

  23:النساء ) 5(

   1/142الأصول ـ ) 6(
   1/146الكتاب ـ : ينظر ـ  3/474الأصول ـ ) 7(
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  كتبتُ بالقلـمِ : في الكـلام للاستعانة ولغير الاستعانة ، ومثال كونهـا للاستعانة 

  
  مررتُ بزيد ، وقـد تأتي زائـدة في الكـلام لغرض: نة ومثالُها في غير الاستعا

  

   كسفْنَى بِفَكَ{:، وقوله  )1(}يداًهِشَ االلهِى بِفَكَو{: التوكيد ، من ذلك قوله تعالى 

  

  : ليس زيد بقائمٍ ، و حسبك بزيد ، و الأصل: ، و نقول  )2(}يباًسح كيلَع وميالْ

  
  . )3(و هكذا ....يس زيد قائماً ، وحسبك زيداً االلهُ ، وكفى  نفسك ، ولكفى 

  
       في بعض الكـلام لمجرد التوكيد ، كما في قولـه تعالى ) ما( وقـد تُزاد :  

  

  اء الجارة أثرتْ في نقضهم، و دليل زيادتهـا ، أن الب )4(}مهقَايثَم مّهِضقْا نَمبِفَ{

  
  . )5(وأحدثت الجر به

  

  نم ها لَمفَ{:او العطف ، في نحو قوله تعالى بعـد و) لا( ومن ذلك زيادة       

  

   )7( } يمٍمح يقدص لاَو*  ينعفن شَا مـنَا لَمفَ {: ه ـ، وقول )6(} رٍاصنَ لاَة ووقُ

  

  لاجتماعها نا ملغاة من العطف ؛، فلا ه )8( }انَؤُآابء لاَا ونَكْرشْأَ آم{:قوله ومثلها 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   78: النساء ) 1(

   14: الإسراء ) 2(

  ، بتصرف  4/142ـ والمقتضب ـ  1/380ع ـ ـ والمتب 2/304اب ـ الكت: ـ وينظر  1/413ول ـ الأص) 3(
   155: النساء ) 4(

   2/258الأصول ـ ) 5(
   10: الطارق ) 6(

  101،  100: الشعراء ) 7(

  149: الأنعام ) 8(
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  ما قام زيد ولا عمرو  : فمن ذلـك قولـك :" مع الواو العاطفة ، يقول ابن السراج 

  
  . )1( "إنَّما دخلتْ تأكيداً للنفي ) لا ( لغو ، و ) لا(والواو عاطفة و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   105،  8/104ـ وشرح المفصل ـ  2/441متبع ـ ال: ـ وينظر  2/259الأصول ـ ) 1(
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  ثـالـل الثـالفص

  

  

  راج ابن السول أصل في التعلي اتمستو
  
  
  
  

  .المستوى الصوتي : المبحث الأول 
  
  

  .المستوى الصرفي : المبحث الثاني 
  
  

  .المستوى النحوي : المبحث الثالث 
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   ـ:ة ـتوطئ

  
   الها الفصل الثاني ، فهي كم ئل التعليل المختلفة التي أفردتُعلّل النحاة بوسا      

  
   م ـا يتماشى وأصولهـرب ، ومـا يكون في استعمالات العـبين م تنوعتْ أسلفتُ

  
   منها ما يهتم بالمعاني و وضوحها تكون هذه الأنواع  قياساتهم ، ومن الطبيعي أنو
  

  . واع من أصناف وهي العلل الدلالية ، وما يندرج تحت هذه الأن
  

  غة و مكوناتها الأساسية روس اللُّكل هذه الأنواع من التعليل هي مزيج بين د      
  

  ا دون ـغوية بعضها ببعض ، حتى لا يقوم درس فيهالتي امتزجت في الدراسة اللُّ
  

  ـة الآخر ، فالتعليل الصوتي يتناول مسائل الصوت من تغيرات الأحرف في الإمال
  
  بنية تغيرات الحركات و غير ذلك ، و المسائل الصرفية وما يتعلق ب ام وـالإدغو 
  

  قلب و النقـل و الزيـادة و الحـذف الكلمات و أوزانها من الإعلال و الإبدال و ال
  
  ا المسائل النحوية ، فمبنية على الترابط المعنوي بين العبارات ، في ا ، أمـغيرهو
  

  لابن السراج ) الأصول في النحو ( تي لكتاب علاقة كل كلمة بقرينتها ، وعند قراء
  

استطعت أن ال ـعن الأخـرى ، على سبيل المث ةـز العلل الخاصة بكل مسألأمي  
  
  .  ةالمتواضعهذه الدراسة بما يوفي جوانب  لمالحصر ، لعلّي أُ لا
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  ث الأولـالمبح

  
  ي ــالصوتـ المستوى 
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   اًـذا الدرس مواكبـ، وقد ظهر ه كبيرةً أولى العلماء الدرس الصوتي عنايةً      

  
  هذا  غة ؛ لأنغويون فيه دراسة اللُّللدرس الصرفي و النحوي ، و تناول العلماء اللُّ

  
بعض على القراءات القرآنية ، وقد كان  الدرس مبنية في القراءة علماء النحو أئم   

  
  نتيجة لتناسق و ، )1(غيرهماعن أبي عمرو بن العلاء ، والكسائي ، و هو معلومكما 

  
  المباحث الصوتية ، وقد  لتْرب من أسبق الأمم التي أصـالثقافة العربية ، كان الع

  
  . )2(رنحو التطو سار الدرس الصوتي مع النحوي و الصرفي و المعجمي حثيثاً

  
  ـ : وتية ، على النحو التاليراج لبعض الظواهر الصو يعلل ابن الس      
  

  ـ :ام ـمسألة الإدغ )1
  

  ) حييتُ(  فيه قوة للحرف حتى يصبح بمرتبة الصحيح ، فيذكر أنويرى       
  

   دغم الحرفان ، و بالتالي أعربتْحين أُ ، فقد ذهب المدحي: يقول فيها العرب 
  

  الا يعرب من الواو ، ألا ترى أن م دغم ذهب المده حين أُلأنّ:" الكلمة ، يقول 
  

  الحرف إذا  ام وجب الإعراب ؛ لأنـوالياء إذا كانتا لامين متى وقع فيهما إدغ
  
  . )3("د قوي وصار بمنزلة الصحيح دشُ

  
  هذه ـو مدكر ، و ، وه ادكر ادكاراً: و قولك ـكر ، وهكذلك افتعل من اذو      

  
  ، بإدغام الذال مذَّكر  ذِّكاراً فهوااذكر ، يذكر ، : يقول قوم  في كلام العربأكثر 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   129ـ صفقه اللغة في الكتب العربية ) 1(

   135ـ ص 1989 1دار الفكر العربي ـ طالفكر اللغوي ـ محمد فتيح ـ ) 2(
  .، بتصرف  2/391الكتاب ـ : ينظر ـ و 3/260الأصول ـ ) 3(
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  . )1(المتحركة ، وهذا أصل الإدغام و هو كثير في كلام العرب في الدالالساكنة 

  
    مضطجع : اظطلم  ومنه : اظّلم ، فأصلها  كذلك يدغمون الظاء في الطاء في     

  
  الحروف لب ، وكل هذه الإدغامات بين هذه مضجع ، و مطّ: اضطلب ، يقولون و
  

  . )2(لمجاورتها بعضها البعض و تقارب مخارجها
   

      كْويلأنّر العرب من إدغام حروف الفم ؛ ثا ـا كان لهها أكثر الحروف ، فلم  
  

  ، ومن  واحدةً ةًمر لا يستعملون ألسنتهم إلاّ حيثُ –الخياشيم  –مخرج غير الفم 
  
  . )3( قال نكان ، وم نم: لك القول ذ
  

  ويعلِّـل ابن وتتميز الميم والنون عن بقية الحروف المجهورة السبعة عشر ،       
  

  السراج هذا التمييز بأن مخرجها يعتمد فيه على الفـم والخياشيم فتصير فيها غُنّة 
  

  والدليل على ذلك أنَّك لو أمسكت بأنفك ، ثم تكلَّمت بهما رأيت ذلك أخلَّ : " يقول 
  

  . )4(، وهذا ذاتُ كلام سيبويه " بهما
  

  يجعل العرب النون بـاء، إنّما تقلب  ومن ذلك إذا التقت النون مع الباء ، لم      
  

  : ممبك فى: معها ميماً ، ويعلل ذلك بأنّها بعيدة عن المخرج ، وأنّها بلا غُنّة ، نحو
  

                                                                 . عنبر: من بك ، وعمبر يريدون 
     

  ا إلى واو ـالواو بغنّة وبلا غنّة ، وتقلب معهل لإدغام النون مع ـوكذلك يعل      
  

  ان والميم ـتتجافى عنه الشفتالواو حرف لين : " ل عدم قلبها إلى ميم بقوله ـوعلّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   601ـ4الكتاب ـ : ينظر ـ و 3/271الأصول ـ  )1(
  3/271الأصول ـ  )2(

  10/125ل ـ شرح المفص: ينظر ـ و  3/417ـ السابق  )3(
   4/574الكتاب ـ : ينظر ـ و 3/401الأصول ـ ) 4(
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آئِه رو نمّ { : وـنح ةنّع الواو بغُـفتدغم م )1( "ـاء في الشدة والزام الشفتين كالب

جنَّه2(}م( .  

  
  - :ة ـالـة الإمـمسأل) 2(
  

   جاءتْ يالحروف الت والإمالة ظاهرة صوتية لها مواضع تجوز فيها ، فمثلاً      
  

  ا ق بينهرِ، وفُ ا، إلاّحتى ، أم: يجوز إمالتها نحو لمعنى وختمت بألف مقصورة لا
  

  بلى ح :وـلتها نحف مقصورة ، فتجوز إماـبألا ـالتي انتهت مثله اءـوبين الأسم
  

   أوبها  لو سميت رجلاً: " الخليل ويدعم ابن السراج قوله هذا بقول  ، )3(ىوعطش
  

  .أي الحروف المسمى بها  ، )4("الإمالة امرأةً جازتْ فيها 
  

  قفى وعصى ،والدليل : وكذلك عدم إمالة بعض الكلمات التي تنتهي بواوٍ نحو      
  

  قفوان ، وعصوان ؛ ولأنّهـا واوية فلا : على أن الألف منقلبة عـن واو القـول 
  

  لوا الواوين فأبدلوا يميلونها ولا يجوزون الإمالة فيها ؛ لكراهة ذلك عندهم ، فاستثق
  

  .  )5(الواو ألفاً 
  
  ـ :مسألة التنوين ) 3

               
  ومثاله تعليله لتنوين الترنُّم ، فالمعلوم أن العرب ترنمت في الإنشاد ، فمدوا       

  
  الصوت حتى الحقوا بالكلمات حسب حركات نهاياتها ألفاً ، و واواً ، ويـاء ، في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   3/417الأصول ـ ) 1(

  19: إبراهيم  )2(

  .، بتصرف  3/166الأصول ـ  )3(
   4/248الكتاب ـ ) 4(
  2/417الأصول ـ ) 5(
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  فيدعون هذه القوافي مـا نون منها ، ومـا لم ينون " الأسماء ما عدا أهل الحجاز 

  
  ه ليس من أصل الكلام ـ، أي أنّ )1( "م ليفرقوا بينه وبين الكلامعلى حالها في الترنُّ

  
  :جرير شباع الحرف ، مثل قوللإو ا هوإنّم

  
  )2( نابأص دقَـ لَ تُبأصَ ي ـ إنلِوقُو    *    نابتَعالْـ و لَاذـ ع مولّي اللَّقأَ
  

  ونابت النون  ذه الألف ،ـالعتابا، أصابا، بألف الإطلاق ، ولكن حذفت ه: فالأصل 
  
  ابها، لا لتكن في أصل الكلام ، ولكنّهـا أُوجِـدتْ لمجرد الترنُّم ومـد الصوت  من
  

  :      ومثل ذلك أيضاً قول امرؤ القيس 
  

ا نَفَقبم كن كْذربِى حيبٍ وبِ   *ي    لِزِنْمقْسط اللّوى بيخُ نالدلِ فَوحوم3( يل(  
  

  . )4(  ى الياء لغرض الترنُّمإل) فحوملِ( فقد مد الكسر في 
  
  ـ:مسألة الهمزات ) 4

  
  التقاء الهمزات قد يكون في كلمتين منفصلتين أو في كلمة واحدة ، ومثال       

  

  : ه تعالىـ، وقول )5( }اـاطُهرشْأََ ـاج{ : ه تعالىـفي كلمتين قولا ـالتقائهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2/385الأصول ـ ) 1(

نعمان محمد أمين . د: ديوان جرير ـ بشرح محمد بن حبيب ـ تح : ينظر و ـ 2/385ول ـ ـالأص) 2(
 ـ على ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل ـ 2/813ـ  1971طه ـ دار المعارف ، القاهرة ـ دون طبعة 

ـ  1/18 ريخ ـدون تا 2لدين عبد الحميد ـ طمحمد محي ا: ـ تأليف  769عقيل ـ ت اء الدين بنـبه
   1/158والخصائص ـ 

: محمد بن إبراهيم الحضرمي ـ قدم له وحققه : ـ بشرح  540ديوان امرؤ القيس بن حجر الكنْدي ـ ت) 3(
علي الشوملي ـ دار عمـار ، الأردن ـ . د: علي الهروط  ـ وساعد على تحقيقه . أنور أبو سويلم ، ود. د
     23ـ ص 1991 1ط
  .، بتصرف  2/385الأصول ـ ) 4(
  19: محمد ) 5(
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} يرِكَزآـيقهمـا ـ وأكثر ذلـك في قراءات فمن العرب من يحقِّ،  )1( } انَّإِ ء

  غير 
  

  . )2(الحجازيين ـ ، وأما أهل الحجاز فيستثقلون تحقيقهما ، فيخففون إحداهما
  

  لمة و الأصل جائئ ، فقد اجتمع همزتان في ك) جاء (كلمة  ومثلها أيضاً      
  

   مكسور  اـما قبله ؛ لأن) اءـي( ا التوالي فأبدلوا الثانية هذ العرب فّفخَف واحدة ،
  

  فإذا آدم وآخر : نحو  لفاًكذلك إذا انفتح ما قبلها صارت أو،  ثم أعلّوها إعلال قاضِ
  
معتْج آدم قُ رتْقِّأو حوادم أ: قول بألف خالد ، ت لها تشبيهاً واواً الثانية الهمزة بتْل  
  
  و إذا وقعت ا ، ـأويدم ، كما نقول في تحقير خالد خويلد ، وذلك لانفتاح ما قبلهو 
  

  كساءان و رداءان ، فـإن العـرب يخفِّفون النطق بهـا : الهمزة بين ألفين نحـو 
  

  . )3( كسآن و ردآن: عند التقائهما دون حذف ، فكأنّهم يقولون 
  

  مهم ، أنَّهم يخففون أيضـاً الهمزة في بعض ومن ميلهم إلى الخفة في كلا      
  

  من بوك ؟، ومن مك ؟ ؛ أي أبوك و أمك ، وحمر وأحمر ، وكذلك : الكلمات مثل
  

  . )4(تخفيفهم الفعل المضارع بحذف همزة أرى و نرى ، و ذلك لكثرة استعمالهم إياه
  
  : مسألة الحركات  )5

            
  ـات بحثـاً عن الخفـة في استعمالهم للكـلام  يختصر العرب بعض الحرك       

  
  أو حرصـاً على عدم تواليها ، أو تقارب مخارج الحروف ، فمثلاً العرب كسروا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6: مريم ) 1(

  9/118ـ وشرح المفصل ـ   4/30الكتاب ـ : ـ وينظر  2/404الأصول ـ ) 2(
  .، بتصرف  4/33الكتاب ـ : وينظر ـ  2/403الأصول ـ ) 3(
  2/400الأصول ـ ) 4(
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  نَعم و بئِس : ، فقد كانتا ) العين و الهمزة ( أول نعم و بِئْس من أجل حرفي الحلق 

  
  . )1(ثم سكِّنتْ عين الكلمة طلباً للخفة 

  
  قاها وهناك كلمات مبنية على السكون ، وقد تُحرك في العربية و ذلك إذا لا      

  
  قُمِ اللَّيل ، وكَمِ المال ؟  : ساكن ، والقاعدة تقول بعدم جواز التقاء ساكنين ، نحـو 

  
  ؛ لأن الكسر بعد ) أل ( ومنِ الرجـلُ ؟ ، والفتح أحسن في من الجارة إذا تلتهـا 

  
                                                                            . )2(كسرة ثقيل ، و هذا كثير في استعمالهم

  
  ويستدل ابن السراج بآراء العلمـاء السابقين له من ذلـك استدلاله برأي أبي           

  
  يا زيد والرجلَ ، ويختار الرفـع : العباس المبرد في اختيار النصب في مثل قولنا 

  
  الحارث علمان ، و ليس يا زيد و الحارثُ ؛ لأن حارث و : في الحارث إذا قلنـا 

  
  للألف و اللاّم فيهما من معنى يزيد تعريفهما ، وإنّما دخلتْ عنده للتفخيم ، والألف 

  
  النضر و الحارثُ ، و نضر : ؛ لأن القول ) يا( واللاّم في الرجل دخلتا بدلاً من 

  
  . في العلَمية   )3(وحارثُ بنفس المنزلة 

  
  قُمِ اللَّيل ، وكَمِ المال ؟  : م جواز التقاء ساكنين ، نحـو ساكن ، والقاعدة تقول بعد

  
  ؛ لأن الكسر بعد ) أل ( ومنِ الرجـلُ ؟ ، والفتح أحسن في من الجارة إذا تلتهـا 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       1/111ـ الأصول ) 1(
ـ و شرح شافية ابن الحاجب ـ رضي الدين  9/124شرح المفصل ـ : ـ وينظر  2/362الأصول ـ ) 2(

محمد نـور الحسن ، محمد الزفزاف ، محمد محي الدين عبد : ـ تح هـ  686الاسترابادي النحـوي ـ ت
  . ، بتصرف  2/446ـ م  1975الحميد ـ دار الفكر العربي ـ دون طبعة 

  2/3ـ وشرح المفصل ـ  4/212المقتضب ـ : ـ وينظر  1/336الأصول ـ ) 3(
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                                                                            . )1(و هذا كثير في استعمالهمكسرة ثقيل ، 

  
  أبي     ه برأي ك استدلالـاء السابقين له من ذلـويستدل ابن السراج بآراء العلم      

  
  والرجلَ ، ويختار الرفـع  يا زيد: العباس المبرد في اختيار النصب في مثل قولنا 

  
  يا زيد و الحارثُ ؛ لأن حارث و الحارث علمان ، و ليس : في الحارث إذا قلنـا 

  
  للألف و اللاّم فيهما من معنى يزيد تعريفهما ، وإنّما دخلتْ عنده للتفخيم ، والألف 

  
  ، و نضر النضر و الحارثُ : ؛ لأن القول ) يا( واللاّم في الرجل دخلتا بدلاً من 

  
  . في العلَمية   )2(وحارثُ بنفس المنزلة 

  
  ومما يستثقله العرب في استعمالاتهم ، نطقهم بأربـع متحركات مجتمعة في        

  
  كلمة ، يذكر من ذلك ما حذف منه الحرف الأخير تخفيفاً ؛ لأنّهم لوحركوا الحرف 

  
  كمو ، و لديهمي ، فيحذفون علي: الأخير لاجتمع عندهم أربع متحركـات ، نحـو 

  
  . )3(عليكم و لديهم في الوصل : الواو أو الياء ، و يسكِّنون الميم ، يقولون 

  
  وكذلك تضاف تـاء التأنيث للفعل ؛ لتدلّ على التأنيث لا أكثر ، وهي ساكنة       

  
  الرفع المتصل بالفعل ، وهو ضميرصنعتْ ، و هربتْ ، وإذا اتّصل ضمير : نحو 

  
  ضربتُ ، و صنعتُ ، و قمنا و حضرن ، فتسكَّن معه لام الفعـل  : لفاعل نحـو ا
  

  لأنَّه اسم ، وهو كالجزء من الفعـل ؛ وكي لا تجتمع أربـع متحركات متتالية في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن الحاجب ـ رضي الدين شافية ـ و شرح  9/124شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 2/362ـ  الأصول) 1(
اف ، محمد محي الدين عبد ور الحسن ، محمد الزفزـد نمحم: تح  ـ هـ 686وي ـ تـالاسترابادي النح

   .، بتصرف  2/446ـ م  1975الحميد ـ دار الفكر العربي ـ دون طبعة 
  2/3ـ وشرح المفصل ـ  4/212المقتضب ـ : ينظر ـ و 1/336الأصول ـ ) 2(
  2/292الكتاب ـ : ينظر ـ و  2/380الأصول ـ ) 3(
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  . )1( هو كالكلمة الواحدة ما
  

  و ـبأقرب الحركات للحرف المدغم بعد الألف في نح شددك الاسم الميحرو      
  

  احتيج ساكنٍ كذلك تفعل بكلِّو: " ج ، يقول ابن السراذا ؟ ـها يٌ ارحأس : كلمة 
  

  :السراة  إلى حركته ، من هذا الضرب قال رجلٌ من أزد
   

  )2( انِوبأَ هدلي مد لَلَي وذو      *ب       أَ هلَ سيلَد وولُورب م ألاَ
  

  و يقصد بالمولود الذي ليس له أب ، عيسى ـ عليه السلام ـ ، وبذي الولد الذي 
  

  ) ده يل( آدم ـ عليه السلام ـ ، والشاهد هنـا في فتـح الدال في : لم يلده أبوان 
  

  ففتح الدال بحركة الياء لمـا احتاج إلى تحريكهـا ؛ لأن : " و سكون اللاّم ، يقول 
  

 اسم وقع مدغماً آخره ، و ليس لرائه الأولى نصيب الفتحة قريبة منها ، و أسحار  
  

  . )3( "في الحركة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1/380الكتاب ـ : ينظر ـ و 2/115ـ الأصول ) 1(
  .، بتصرف  1/341الكتاب ـ : ينظر ـ و 1/364الأصول ـ ) 2(
  1/365الأصول ـ ) 3(
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  ي ـانـث الثـالمبح
  

  ي ـ ـرفـالص ـ المستوى
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 1 

  
      ـتناوله العلم الصرف درساء بالتعريف ، و حداختلفتْ دوا مفهومه ، وإن   

  
  ات ـالكلمه أبنية ـعرف بتُ م الصرف علمـأن النتيجة واحدة ، فعل لأساليب ؛ إلاّا
  
  ول ـيق ال ـلى حإ الٍـلى أخرى ، ومن حإ لها من صورةأحوال تبدا ، وأوزانهو
  

  ل تحويل الكلمة إلى الأو: ا في الاصطلاح فيطلق على شيئين ـو أم"  :الأشموني 
  

  اسم ول ـالتكسير ، واسم الفاعير ، والتحقـمعاني ، كمن ال ة لضربٍـأبنية مختلف
  
  آخر  ا ؛ ولكن لغرضٍـعليه معنى طارئٍ ر الكلمة لغيرِيوالآخر تغي ...مفعـول ال
  

  و ـذا القسم هـ، وه لحذف ، والإبدال ، والقلب ، والنقلاادة ، وـينحصر في الزي
  

  بنية الكلمة بما  بأحكامِ هو العلم فالتصريف إذن... التصريف المقصود هنا بقولهم 
  

  ، ولا يتعلق  كـعلال ، و شبه ذلالإصحة والزيادة ، والا من الأصالة و ـلحروفه
  

  ا الحروف و شبهها فلا الأفعال المتصرفة ، أمبالأسماء المتمكنة ، و التصريف إلاّ
  

  . ) 1( "تعلّق لعلم التصريف بها 
  

  الأفعال ه الأسماء ، والصفات ،وعرف بإنه الباب الذي ي: "ويقول عنه سيبويه      
  

    )2(" لـالفع تصريف: ب الذي يوسمه النحويونه الباعلى أنّغير المعتل ،ووالمعتل،
  

  ف الكلمة الواحـدة يلتصر ، ى تصريفاًسمما يد إنّهذا الح:" ويقول ابن السراج     
  

3("التغيير  وا به ما عرض في أصول الكلام و ذواتها منبأبنية مختلفة ، و خص( .  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد محي الدين عبد الحميد ـ مكتبة النهضة المصرية ـ : على ألفية ابن مالك ـ تح  شرح الإشموني)  1(
   3/779ـ  1955 1ط

  .ـ بتصرف  4/242الكتاب ـ ) 2(
   3/231الأصول ـ ) 3(
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  لفعل و الاسم في الأصل بنـاء ثلاثيـاً يرمز لهبناء ا :ومثال العلل الصرفية      

  
  م ، ومع اختلاف حركات الفاء و العين و سكونها الصرفيون بالفاء و العين و اللاّ

  
   نتْكِّسعينه ، وما كتْر، بين ما ح عشر بناء إلى اثنيتعددت صيغ الاسم الثلاثي  
  

  ة للمتحركة ـ، وتسع لٌع، ف لٌع، فُ لٌعفَ: ه ـعين نتْكِّا سة ممـة أبنيـفكانت ثلاث
  

  ل من الأسماء دون الأفعال عما طرح وزن فُ، و إنَّ لٌع، فَ لٌع، ف لٌع، فَ لٌعفَ: منها 
  

  الضمل من الأسماء و الأفعال لثقل عكذلك طرح وزن ف، والكسر بعد الضم لثقل 
  
  . ) 1( لكسرد ابع

  
   ل ، و ثقل الضمئِد: كما في  كسر بعد الضمالتعليل في هذا الطرح لثقل الو      

  
  . ك بالح: بعد الكسر كما في 

  
   لّة كالذي تكون لامه ياءعالكلمات مومنه استعمالهم بكثرة في كلامهم بعض       

  
  اء الأولى إعلال إبدال ، و استبدلوا ـوا الي، فقد أعلّ ، واستبيعتُ استحييتُ: ـونح
  

   ـا ، وحركتها نقلت إلى الحرف الساكن قبلها ا بحركتهـهسكون الحرف السابق ل
  

  :اليـاء فقالـوا  فتْذلتقى ساكنـان ح، وحين ا عتُياستب، و  تُياستحي:  فصارتْ
  

تُاستحي ل المازني ذا رأي سيبويه ، بينما يعلّـعلى وزن استفلت ، وه تُو استبع  
  

  عليها ، وهو رأي ) اء ـالسين و الت( ذلك بالثقل لاجتماع ياءين و دخول الزوائد 
  

  استحيا دليل على : لمثنى ه عند القول في ال على ذلك بأنّ، ويدلِّ ابن السراج أيضاً
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   181،  3/180الأصول ـ ) 1(
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   نطق بها سبباستحييا ، فثقل ال: ه يجوز القول لم تحذف لالتقاء الساكنين ؛ لأنَّأنّها 

  
  .  )1(في حذف الياء

  
  ـا ، مثل لحركة عليهات عند استثقالهم لـم، إبدالهم اللاّ اًـومن الإبدال أيض      

  
  ه لأنّ ؛ ) الياء من الواو استثقالاً لتْدبوقد أُ ( يتو ع يدو ث يصم في عإبدالهم اللاّ

  
  بدليل ا منقلبة عن واو ـف عصأل وو ؛ لأنعصوو و ثدوو و عت: من قولك  أخفُّ

  
  عصوو ، الواو الأولى واو فعول : ول ععلى فُ معتْ، ثم ج عصوي: النسب اليها 

  
  عصوي ، ثم ار ـ، فص اءـوا من الواو الثانية ية ، فأبدلـالواو الثانية لام الكلمو
  
  سرة العين كيا ، فأبدلوا ضمة صاء فصار عـا يـدغمت الواو في الياء بعد قلبهأُ
  

   .  )2( اًيصع فصار لكسرة العين كسرة تبعاً أبدلوا ضمة الفاء لمناسبة الياء ، و أيضاً
       
  رب اجتماع ياءين أو واوين ـل عند العثقُيومثلما تثقل الضمة على الواو ،        

  
  ا ـاء و الواو الثانية تكون قريبة من الطرف ، وليس بينهـالي ع ، لأنـعند الجم

  
    و بعتُ قلتُ: ل من و فواعـر الكلمة حاجز حصين ، فيهمزون في نحـين آخو ب
  

  قواول و بيايع : ل من أول ، و الأصل فيها ـأوائئـل و بيائـع ، وقوا: فيقولون 
  
  . )3( أواولو
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    2/204والتصريف ـ ـ  2/389تاب ـ ـ والك 10/118شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 3/250الأصول ـ ) 1(
   2/381ـ والكتاب ـ  5/35شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 3/256الأصول ـ ) 2(

   10/91شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 3/291الأصول ـ ) 3(
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      فيصغر ب الصرف ، وهو باب يشمل الأسماء واسع من أبوا والتصغير باب  

  
  قواعد و أسس يصغر على أساسها ، ولم يصغر ه ـل الثلاثي و غير الثلاثي ، كلٌّ

  
   المبنيات رها من الضمائر و ـم ، وغيـها و أيـرب أين و متى و حيث و مـالع
  

  ا عن ممن أظرف الزمان ؛ لبعده دـو غ ه عن تصغير أمسٍـو كذلك استغنوا في
  

  ا سبق ، بتحقيرهم ـ، واستغنوا عن تصغير موف ة للحرـالتمكن فهي أقرب منزل
  

  .) 1(السنة واليوم واللّيلة والساعة ؛ لأنّها أكثر تمكناً 
  

  يورِم : ويذكر ابن السراج في حديثه عن الإعلال فيما كانت فاؤه واواً نحو       
  

  يوعد ، يوزِن ، فإن وزنهـا يفْعلُ ، و لما وقعت الواو بين يـاء و كسرة  حذفتْ
  

  زِن و يعد ، أما اليـاء التي بقيت في الفعل ، فهي ياء يرِم و ي: تخفيفاً ، فصارت 
  

  المضارعة ، وجعلوا هذا سارياً في المضارع الذي ليس في أوله ياء ، و كذلك في 
  

  الأمر منه والمصدر ، فحذفوا الواو ، وإن لم تقع بين ياء و كسرة حملاً لهـا على 
  

  .)2(الفعل فيما بدئَ بغير ياء  المضارع المبدوء بالياء ؛ كي لا يختلف بناء
  

  إن الأفعـال الملحقة بأبنية: وفي أبنية المصادر تقـول القاعـدة الصرفية        
  

  )  فاعلَ(الرباعي تكون على وزن فاعل ، فَعل ، أفعل ، وما كان فيه الإعلال منها 
  

  مقاتلة  : قول ، ن) مفاعلة ( قاتل ، وشاتم ، وقاوم ، وجالس ، فالمصدر منه : نحو
  

    )فاعل ( عن الألف الثانية في  مشاتمة ، مقاومة ، مجالسة ، فالميم جاءتْ عوضاً
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   5/139صل ـ شرح المف: ينظر ـ و 3/62الأصول ـ ) 1(

   2/233ـ والكتاب ـ  10/59شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 3/108الأصول ـ ) 2(
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  ، وهي ألف المصدر ، وهذه في فعـالمن الألف التي قبل الآخر  عوضاء ـالهو
  

  : ل تأتي قات في المجمل على غير قياس أفعالها ، فكان الأصل أن المصادر جاءتْ
  
شاتم و الاًيتق :يتاماًش ؛ لأن ـل المصدر مكسور قلبت الألف يأوومن العرب  اء ،  
  

  في  اًـ، ونجد العوض أيض شتاماًو قتالاً: قولون ، في من يحذف هذه الياء استخفافاً
  

  تكسير ، تشمير ، تقطيع : صدرهـا كسر ، شمر ، قطّع ، فم: نحو ) فعل ( وزن 
  

  عن التضعيف في  صدر عوضمل الالتاء التي في أو ، فكأن) تفعيل ( على وزن 
  

  . )1(رمن ألف المصد الياء بدلاّوالعين 
  

   اضٍـم: ة أصناف ن صنفت إلى ثلاثـااقترنت مع أزمـ ال أحداثٌـوالأفع      
  
  فعل : البنـاء و الإعراب فقد انقسمت إلى  ـا من حيثُمضارع ، و أمـر ، أمو
  

  ل المضارع الخالي من النونين ـ نون النسوة و نون التوكيد ـو الفعـمعرب وه
  

  الماضي : ا ـمد البصريين هــ و فعلين مبنيين عن مباشراً ه اتصالاًـالمتصلة ب
  
  اضي على ـبنى المي، و )2(ل الأمر معرب مجزوم ـــ وعند الكوفيين فعالأمر و
  

    ذلك اتِّصال ضمائر الرفع بهيعترضه ما يوجب تغير هذا الحكم من ا لم ـالفتح م
  
  : قولغزا و رمى ، ت: بها نحوعند اتصال الضمائر  لُّعال المعتلة الآخر تُـالأفعو
  

  ا ـا و انفتاح مما رغم تحركهم، بإثبات الياء و الواو ، فلم يقلبوه اـرميغزوا ، و
  

    )3(الياء ؛ كي لا يلتبس بالواحدوبحذف الواو رمى ، غزا و: قبلهما ، فلم يقل العرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   2/243ـ والكتاب ـ  6/48شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 3/116الأصول ـ ) 1(
  . 2/524الإنصاف ـ ) 2(
   2/276الكتاب ـ : ينظر ـ و 2/371الأصول ـ ) 3(
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      من الإبدال في الحروف  ويذكر أنخواتم : الألف في جمع التكسير نحو ، أن   

  
  ها نظيرتها ، فألف التكسير تقع ثالثة هم حملوها على ياء التصغير ؛ لأنّدراهم ، فإنّ

  
  ثالثة  اًـذلك نظير ياء التصغير ، فهي أيضا مكسور، وقبلها مفتوح ، وما بعده ما
  
   م هِيرخواتم و خويتم ، و دراهم و د: ا مكسور ، تقول ـما قبلها مفتوح وما بعدهو
  

  .  )1(بحمل التكسير على التصغير
  

     ل في الأصل ، نحـو والاسـم المضاف في النسب ينسب إلى جزئـه الأو :  
  

 ، العرب عدلوا عن هذه القاعدة : وامرؤ القيس عبد القيس ؛ عبدي ؛ إلاّ أن امرئي  
  

  إلى النسب للكُنى ـ أي الجزء الثاني ـ إذا تشابـه الجزء الأول ، مخافـة اللّبس 
  

  كراعي ، بكـري  : فيقولون في النسب إلى ابن كراع ، و أبي بكر ، و ابن الزبير 
  

  المضاف كثير ، كما أنّهم ركَّبوا من الاسـم زبيري ؛ لأن التشابه في الجزء الأول 
  

  عبشمي ، وعبد: المضاف اسماً واحـداً إذا خافوا اللّبس ، يقولون في عبد شمس 
  

  .) 2(عبدري: الـدار 

  
  قاصعاء ، ونافقاء ، تجمع    : خُتوم بألف ممدودة نحوالمويجمع جمع تكسير ،       

  
  ، فشبهوا ألف التأنيث التي ختمت بهـا  قواصع و نوافق : تقول ) فعواعل ( على 

  
  : قصعة و جفنة ففي جمعها تحذف التاء ، نقول: هذه الأسماء بتاء التأنيث في نحو 

  
  . )3(قصاع و جِفان 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، بتصرف  10/29ـ وشرح المفصل ـ  2/123الكتاب ـ : ينظر ـ و  2/399الأصول ـ ) 1(
   2/87الكتاب ـ : ينظر ـ و 3/69الأصول ـ ) 2(
   5/54شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 3/26الأصول ـ ) 3(
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  ـل يعل ، فَـاعها تجيء على تسعة أبنية فَويذكر في باب تكسير الصفات أنّ      

  
ا ـتأتي عليه منها أبنية ل ، ولكلٍّعل ، فُعفْل ، معفْل ، مال ، فَيععال ، فعول ، فَعفَ  
  

  وكبير  صغائر ، صغير و: نحو ) ل ائِعفَ( اء على ـا جـم) ل ـيعفَ (فمن أبنية 
  
  صغار : ال ، فيقولون عد يستغنون عن فعائل ، بفـعظائم ، و قوعظيم و ، كبائرو
  
  . )1( هكذاعظام ، ووار كبو
  

  ، ما كان  )ل يعفَ( في هذا الباب من أوزان  ومما علّل له ابن السراج أيضاً      
  

  غني ، شقي  : ، وهـو مختص بمعتل اللاّم ، نحـو ) أفعال و أفعلاء ( على زنة 
  

  أغنياء ، أشقياء ، أصفياء  : صفي ، غوي ، فقد جعلوا هـذه الكلمات في الجمـع 
  

  غُنْيـاء ، صفْيـاء : ، فيقولون ) فُعلاء ( لأنّهم كرهـوا أن يجعلوهـا على وزن 
  
   . )2( ؛ كي لا تقلب الياء فيها ألفاً ؛ لأنّها مفتوحة وما قبلها فتحة... ـاء شُقْي
  

  والنسب إلى الجمع نوعان ، النسب إلى الجمع الصحيح فينسب إلى واحـده       
  

  عبلات ، عبلي  : و يذكر أن بعض الجمع تضاف فيه يـاء النسب لواحده ، نحـو
  

  بنوي على أنّـه اسم لهم  : بنـاء فارس قالـوا مهلبي ، وفي النسب إلى أ: مهالبة 
  

  أبناوي في إرادتهم جمعاً من القبائل ، مثل قبائل سعد بن زيد مناة ففرقوا: و قالوا 
  

  . )3(بين إرادة التسمية لواحد ، وما أرادوا به الجمع أصلاً 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، بتصرف  5/52ـ وشرح المفصل ـ  2/208الكتاب ـ  :ينظر ـ و 3/18الأصول ـ ) 1(
  2/219ـ والمقتضب ـ  2/153شرح الرضي على الكافية ـ : ينظر ـ و 3/17الأصول ـ ) 2(
  .، بتصرف  6/9ـ وشرح المفصل ـ  2/89الكتاب ـ : ينظر ـ و 3/70الأصول ـ ) 3(
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  و مبني على ـا ، وهـوم على التراكيب الكلامية و معانيهـيق و درسـالنح      

  
فروق بين فنعرف به ال راد ،مجموعة من العلاقات التي تربط المعاني ، فتبين الم  

  
  ا ـنمة بالحركات ، فإنَّعلَّتشابهت في كتابتها ، فإذا وجدنا كتابة غير م وإنالكلمات 

  
  . نفهم الغرض منها من سياق الجمل ، و هذا ما يختص به علم النحو 

  
  ة في كتاب الأصول عن التعليل للمسائل ـلم يختلف التعليل للمسائل النحويو      

  
   من ذلكل له من قواعد النحو و أبوابه ، ولعصوتية ، و الصرفية ، وما أكثر ماال
  

  ا خصوه ـمإنّالضم ، الفتح ، الكسر ، و: مبني تسميتهم الحركة الملازمة للاسم ال
  

بهذه التسميات ليفرقوه عن الموالجر أو النصب ع وه بالرفـرب ، فوسموا حركاتع  
  

  . )1( الخفض
  

  ، وهو في الأصل نون صحيحة ساكنة تلحق  كذلك في تسميتهم التنوين تنويناً      
  

  ا و بين النون ـليفرقوا بينه؛  وسموها تنويناً:" اء ، يقول ابن السراج ـآخر الأسم
  

  عظيمان : ، فالنون الزائدة نحو  )2("الجمع المتحركة التي تكون في التثنية والزائدة 
  

  حرف المد أالنون التي تزاد بعد ف ، ، مقاتلٌ مسلم: و ـالتنوين نحو صالحون ، و 
  

   مقـابلة هي في ) والجر  اء في النصبـالألف و الواو في الرفع ، و الي( و اللين 
  

  ه الكلمات عند تثنيتها أو جمعهاالذي امتنع كونه في هذو،في الاسم المفرد التنوين 
    

  حروفٌ تدخل على الجملة الاسمية فينتسب إليها ركناهـا: إن وأخواتهـا         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/45الأصول ـ ) 1(
  .، بتصرف  1/4ـ والكتاب ـ  10/35شرح المفصل ـ  :ينظر ـ و 1/46الأصول ـ ) 2(
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هذه الحروف عملت  ويصبح المبتدأ اسمها، والخبر خبرها، ويذكر ابن السراج أن  

  
   ا على الأسمـاءها أشبهت الفعل الماضي في المعنى لدخولهفي المبتدأ والخبر؛ لأنّ

  
  ا على ـم مفعولهدـالتي تقح، وأشبهت الأفعال ـوفي الحركات في بنائها على الفت

  
  ا عملت فيما عملت فيه الأفعال الناقصة ـه، كما أنّعمرو ضرب زيداً: نحو فاعلها 

  
   ع إنـمم المنصوب على المرفوع دقُ هم فرقوا بينهما بأنإلاّ أنّ ؛) اكان وأخواته(
  

  ا ـم مفعولهتين شبهها للأفعال التي تقدفكان سبب نصبها للمبتدأ علّ ، )1(اـوأخواته
  

  .كي يفرقوا بينها وبين الأفعال الناقصةعن فاعلها ، والعلّة الأخرى 
  

   ارـخبا دالة على الاستفهام أو الإ، ومن المعلوم كونه ) كم (ومن الكنايات       
  

   اًدرهمـبكم : الإضافة، تقول و  ا لحرف الجرـا تقبلهـسميتهاعلى وكم اسم دلّ 
  

  على العدد ا ة ألفاظ العقود والأعداد المركبة، بدلالتهبمثابوهي  ، اشتريت الكتاب ؟
  

   اشتريت ؟؟ وكم كتاباً  لككم درهماً : كم الاستفهامية تقول ز، وينتصب تميي المبهم
  

  اً ؛ ليفرقوا ـجعلوا تمييزها منصوبا ، ـصح الابتداء بهو ولأن كم الاستفهامية اسم
  

  فينتصب الدرهم بعد ... ،  كم درهماً لك؟"  :ول ابن السراج ـيقبينه وبين الخبر، 
  

  د عشر ؛ لأن كم اسم ينتظم العدد كُلَّه ، وخص عشرين، وأحكم ، كما انتصب بعد 
  

  . )2(... " الاستفهام بالنصب  ليكون فرقاً بينه وبين الخبر
  

  ضم  ويذكر في بـاب النداء أن الاسـم المفرد العلم عند مناداته يبنى على ال      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/128شرح المفصل ـ : ينظر ـ و  1/315الأصول ـ ) 1(
   1/291ـ والكتاب ـ  126، 4/125شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 1/315الأصول ـ ) 2(
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  جئت : ، تقول اـوقد تعرب إذا أضفته،  وبعد قبلُ:  وـايات نحـهم شبهوه بالغلأنّ
  

  ه وقع موقع الأسماء غير المتمكنة ، كالمضمرات ـلأنّ ؛ ن بعدك، وقد بنيقبلك وم
  

   يامحمدون: خطاب تقولحال النداء ال ذا ؛ لأنـالكاف، وأنتم، وه: والكنايات نحو
  

   ه بني على الحركة ؛ لأنبأنّم ، مثلاً، وقد فرقوا بينه وبينها، ياأنت: على إرادة القول
  

  . )1(الأصل فيه التمكن

  
      إلى  اً تفتقرـلا يتم معناها بنفسها، فهي دائم والأسماء الموصولة هي أسماء  
  

  ناقص  ،...يالذ حضر: على العموم فقولك دالةٌ ها مبهمةٌلأنّ ؛ يوضح معناها كلامٍ
  

  والجملة التي تتمم معنى هذه الأسماء  ،خبار عن الذيفيها عن الإوالمستمع يستفهم 
  
  إما ا كالشيء الواحد، وهي ولذلك عد، تم المعنى إلاَّ بها ولا ي) صلة الموصول(هي
  

  نم نطَيالشَّ هطُبخَتَي يذالَّ ومقُا يـمكَ لاَّإِ { : و قوله تعالىـون فعلية نحـأن تك

  

   )3(}ودلُجالْو مهِونطُي با فم هبِ رهصي{:ومثل قوله ـ جل وعلا ـ ،  )2(}سِِّمالْ 

  
ـوإما أن جاءني الذي أبوه صديقي، ويشترط في هذه الصلة : ة نحوتكون اسمي  
  

  ذا العرب ه، وكثيراً ما يحذف  له اشتمالها على عائد يعود على الموصول موافقٌ
  

  ا ـركني الجملة والعائد، ورابعهاء في الصلة ، ثلاثة أشيلاستثقالهم اجتماع  العائد
  

  م يستحبوا حذف ـم استطالوا الكلام ، فلـلأنّهم الموصول فيقومون بتقديره ؛ الاس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بتصرف  1/308الكتاب ـ : ينظر ـ و 1/333الأصول ـ ) 1(
   274:البقرة ) 2(

   19:الحج ) 3(
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  الرجل : ك ـقولا في جملة الصلة ، فـبه الكلام إلاَّالتي لا يقوم الأساسية الأركان 

  
   . )1( زيد هالذي ضرب الرجلُ وأحسن من أخفُّ،  لذي ضرب زيدا

         
  العادة  جرِت لم الحيرة من أمرٍعن شدة الدهشة و هـر بعبب يأسلوب التعجو      

  
  به  لْعأفْوه لَعما أفْ: ذا الأمر بوزنين قياسيين هما ـعلى حدوثه ، و يتعجب من ه

  
   السماء ما أجملَ: قول منها لوجود معنى التغيير فيها ، تب يتعج ه توجد أمورأنّ إلاّ
  
  من ذلك الألوان ا لا يجوز التعجب منه ك ، وأمورـغير ذلو... اًـخلق م بزيدأكرِو
  
  ها عجب منها أنّر ، وعلّة عدم التوِل ، عوِر ، حفر ، صمر ، حمس: العيوب نحو و
  

  : ، فلا تقول ار منه حيش أو دهد ي، فلا تجدقة لْكالخ الأسماء ، وصارتْ ضارعتْ
  

  .) 2(ما أيداه ، و ما أرجله: ما أحمره ، أو ما أعوره ، كما لا يجوز القول 
  

      من أنواع الاستثناء ، لا يكون فيه المستثنى من جنس  الاستثناء المنقطع نوع  
  

به نحو علاقةٌله  المستثنى منه ؛ ولكن :إلاّ ما بالدار أحد ة ، أو ما جاءني أحدداب  
  
  الاستدراكية )  لكن) (  إلاّ( ه ـ، وهذا النحو من الاستثناء ضارعت في اًحمار إلاّ
   

  العاطفة ، فلكن لا يكون ما بعدها إلاّ مخالفاً لما قبلها ، و تكون مسبوقة بنفي ، فلما 
  

  ا بعدهـا منقطع عما في هـذا النوع من الاستثناء مسبوقة بنفي ، وم) إلاّ ( كانت 
  

  .) لكن ( قبلها ، حملها العلماء على 
  

  تنقسم الأفعال من حيث البناء و الإعراب إلى معربٍ و مبني ، والأصل في        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   3/19ـ المقتضب ـ  2/42شرح الرضي على الكافية ـ : ينظر ـ و 2/271الأصول ـ ) 1(
   2/251ـ والكتاب ـ  7/146شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 103، 1/102الأصول ـ ) 2(
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  ة في ذلك كون الأصل في الفعل المضارع الإعراب ، والعلّ أن ؛ إلاّ الأفعال البناء

  
  ا ، فزيد يضرب في ـالفعل المضارع قد ضارع أسماء الفاعلين في بعض أحواله

  
  اء على حركة و ليس على ـماضي البنك الأصل في الفعل الـمعنى ضارب ، كذل

  
  ة ذلك هي مضارعته للفعل المضارع في بعض أحواله ، كمضارعته سكون ، وعلّ

  
  ك في وقوعه موقعه في ـ، كذل ذهبت أعجبني أن: وـالمضارع المنصوب في نح

  
  . )1( تُمقُ تَمقُ إن: ، فيقع الماضي محله فتقول  مأقُ متقُ إن: الجزاء نحو 

  
  د تكون إضافة اسم لاسم ـإضافة المنادى ق في باب المنادى المضاف ، أنو      
  

   ) ياء المتكلم ( اء النفس، أو إضافة المنادى لي زيد لامو يا غُ االلهِ دبيا ع: آخر نحو 
  

  و الأجود طلباً وهرب و يا أمي ، وهذه الياء يحذفها بعض العا غلامي ـي: تقول 
  

  يا رب :  فيقولون ك في استعمالاتهم ، و تبقى الكسرة دليلاً عليهاـلللخفَّة ولكثرة ذ
  

  لأنّهم جعلوا  )2(}ونِقُاتَّفَ ادـبعي{:ه تعالى ـبن أم ، وفي نحو قولويا ابن عم ويا ا

  
    فلما حذفوا التنوين ه؛ لأنّها بدلاّ من يا زيد: و ين في نداء المفرد نحهذه الياء كالتنو

   
  ء المفرد ، حذفوا الياء في هذا الموضع ، فهي مثله أيضاً لا تقوم ولا تؤدي من ندا

  
  معنى بنفسها ، وأيضاً لا يختل المعنى بحذفها ، فكان حذفها أخفُّ عند استعمالهم 

  
  . )3(للمنادى المضاف إلى النفس 

  
  حق إبراهيم وإسرائيل و إس: نحو ) العجمة ( من أسباب منع الاسم من الصرف ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، بتصرف  7/4شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 2/145الأصول ـ ) 1(
   15: الزمر ) 2(

  .بتصرف   318، 1/317ـ والكتاب ـ  2/11شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 1/341الأصول ـ ) 3(
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  ة يلأعجمية الثلاثا رالمذك ماء العلـالقاعدة مع أسمهم جاوزوا هذه ا ؛ ولكنّـوغيره

  

  وحٍنُ تَأََرام { :ه تعالى ـقول هود ، كما فيوح و لوط ون: وـساكنة الوسط نحال

  

 واملُ تَأََرا تَتَانَكَ وطتَح عبدنِي من عبانَاد لِاصح2(صرفوها لخفتها دفق،  )1( }نِي(   

  
  حـد من هـذه الأسباب الأسباب التي تمنع الاسـم من الصرف تسعة ، ووا      

  
  سعاد ، طلحة ، أما ما كانت به علامة التأنيث الفارقة بين : التأنيث اللاّزم نحـو 

  
  : قائمة و قاعدة  فهي مثل التاء في الأفعال نحو : المذكر و المؤنث كالصفات نحو 

  
  ضربت ، صنعت ، غير مانعة من الصرف ؛ لأنّها جيء بها فقط فرقاً بين المذكر 

  
  . )3(المؤنثو 
  

   مررت بزيد:  كـقولل ـففي مثا ـحروف العطف لا يستغنى المعنى عنه      
  
  ان منصوب  اًو خالد ا إلى ذلك ، فعمراًـوم و خالداً ، و ذهبت إلى أبي بكرٍ عمراًو
  

  ـا على الموضع العطف هنـ، ف ه مجرورٍـعلي معطوفٌمع وجود واو العطف و
  
  : وإنّما نصبا على تقدير فعلٍ متعد تقديره ؛  الفعل لازم ا مجرورين وأتيم يهما للأنّ
  

  ر وذهب على المعنى  م: ا دلّ الفعلان اللازمان عمراً ، أو أتيتُ خالداً ، ولم أتيتُ
  

  :ا عن العامل الثاني بعد واو العطف ، ومن ذلك قول الشاعراستغني بهم
  

  يارِس رِ بنِوظُنْلَ أسرة مثْم وأَ      *      مِهموقَرٍ لِدي بنلِ بثْمجِئْني بِ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10: التحريم ) 1(

   3/353ـ والمقتضب ـ  1/70شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 2/92الأصول ـ ) 2(
   1/59ـ وشرح المفصل ـ  2/15الكتاب ـ : ينظر ـ و 2/83الأصول ـ ) 3(
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  . )1(ثل أسرة منظورهات م: على تقدير 

  
  : و الضمير في نحو ـاهرة وهـم و المخاطب بوجود علامة ظالمتكلِّيعرف       

  
  صنع و فعل فالمتحدث :  ا في نحو، وما إلى ذلك ، أم لتُع، أو فَ ، كتبتُ صنعتُ

  
  عليه صار علامة له ، واستغني  دالٍّ ظاهرٍ عنه غائب  وبالتالي عدم وجود ضميرٍ

  
   ، كتبنا  فعلتُ: وسقط الضمير الدال على المتكلم نحالضمير ، بينما إذا أُعن إظهار 

  
  ـار الضمير بـأحرف ن إظهـغني عارع فقد استُـائب ، وفي المضـلالتبس بالغ

  
  . )2(وهكذا ... أنا أفعل ، ونحن نسمع : قول المضارعة ، ت

  
  اً حذف الاسم رباعي تحذف فيه أواخر الكلمات ، فإن كـاناب نداء الترخيم ب      

  
  إبقاء الحركة الأصلية : آخر حرف فيه ، وإذا حذف آخر حرف منه ففيه وجهـان 

  
  اء على الضم ـعلى لغة من ينتظر الحرف المحذوف و يقدره كأنّه موجود ، والبن

  
  في و ، يا حار: يا حارث : فيقول في  ، على لغة من لا ينتظر الحرف المحذوف

  
عفُ ـ بالبناء على الضم ـ و كذلك مـا كان به حرف زائد نحو يا ج: يا جعفر :  

  
  بزيادة ألف التأنيث في آخره ، عند التسمية بـه ، و يذكر   )3(حولاي ، وبردراي 

  
  ابن السراج أنّه يرخم عند ندائه بحذف الألف وحدهـا ، كما تحذف هـاء التأنيث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بتصرف  1/86الكتاب ـ : ـ وينظر  2/65الأصول ـ ) 1(
         1/380ـ والكتاب ـ  3/92شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 2/115 الأصول ـ) 2(
أن تخطيء حولاً وتصيب حولاً ، والحولول الشديد الاحتيال ، وذو حوال : تحاويـل الأرض : حولايـا ) 3(

د حولاً ، انقلب وحال لونه أسود ، وحال إلى مكان آخر ، أي كسحاب ، قيل من أقيال اليمن ، وحال عن العه
  .تحول ، وحال الشخص ، أي تحرك ، والحول والحيلة والقوة واحد 

قال . برود الظل ، أي طيب العشرة ، وأبرده الثرى والمطر بردهما ، وهذا الشيء مبردة للبدن : بردرايا     
إنّها مبردة في الصيف ، مسخنة في الشتاء : مة الضحى ؟ قال قلتُ لأعرابي ما حملكم على نو: " الأصمعي 

  .والباردة الغنيمة الحاصلة بغير تعب 
   2/301ـ  1966تاج العروس ـ السيد محمد مرتضى الزبيدي ـ دار صادر ، بيروت ـ دون طبعة        

  .ـ بتصرف   7/297و
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  لأن الحرف الذي :"  يقول ابن السراج يا فاطم ترخيماً لفاطمة ،: وحدها في نحو 

  
  ونحو قول  )1( "قبل آخره متحرك ، فأشبهت الألف التي للتأنيث ، الهاء التي للتأنيث 

  
  :  )2( الجهينة
         

يا هقُنَ ا لاَإنَّ اجِا التَّذَ ذَولُو سى    و*      يا هذَو يا هذَو ا فَإمادح دهام  
  

  .أي يا هوذة 
  

  م ـو الاسـ، و الفاعل ه) الفاعل و نائب الفاعل ( اء ـمرفوعات الأسممن       
  

  : حضر زيد وغادر الزائر ، أو تعلَّق به نحو: الدال على من وقع منه الفعل نحو 
  

مرض زيد و مات عمرو بعد فعل مبني للمفعول ا نائب الفاعل فهو اسم يرتفع ، أم   
  

  وما  الخبر عمس: دة نحومتعد لأغراضٍ ؛ه لاعـول ؛ لينوب عن فد اسم المفعأو بع
  

ا صفلم ، زيد يكون المفعومضروب أن حل نائباً عن الفاعل ، كان لاب من تغييرد  
  

  صيغة الفعل للفرق بينهمـا ، فكـان بناء الفعل المبني للمعلوم بفتح فائِه بينما بني 
  

  سر أو فتح عينه ، حسب نوع الفعـل الفعـل المبني للمجهول على ضم فائِه ، وك
  

  للفاعل مفتوح الفاء ) ضرب(إذ كانوا قد فرقوا بينهما فجعلوا :  " يقول ابن السراج 
  
  . )3( "للمفعول مضموم الفـاء مكسور العين) ضرِب(و
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1/339الكتاب ـ : ينظر ـ و 1/360الأصول ـ ) 1(
مي هي القطاة الأنثى ، وبها س: بيت والهوذ في ال. هي سعدى بنت الشمردل ، من قبيلة جهينة : الجهينة ) 2(

  .الرجل هوذة 
أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللّغوي : بالمعاني المختلفة ـ صنعه الإمامفي تداخل الكلام  رلذشجرة ا       
   79ـ ص 1968 2د الجواد ـ دار المعارف ، مصر ـ طـ قدم له و حققه وعلّق عليه محمد عب 351ـ ت

   1/18ـ والكتاب ـ  7/71شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 1/73الأصول ـ ) 3(
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  هذا يوم تضرِب زيداً ، لا يجوز تقديم : ويذكر في باب التقديم والتأخير نحو       

  
  لٍ، بحمله علىأنـا طعامك غير آك: زيد على يومٍ ولا على تضرب ، وقد أجازوا 

  
   :بغير عن لا ، يقول ابن السراج فاستغني ، ) لا(عهنا واقعة موق) غير(، فكأن )لا(
  
   ر ناصباًدقَتُ هذا ؛ و لكن بغير آكلٍ يكون طعامك منصوباً في ذا عندي أن الحقُّو" 
  

  . )1( ) "غير آكل ( واستغنيت بمك أنا لا آكل طعا: ك قلت ، كأنّ) هذا ( يفسره 
  

  فعند اء المتكلم ـاب الإضافة ليـفي برقون بين المتمكن و غير المتمكن يفو      
  

  اء ـغلامي ، و قاضون عند إضافتها لي: اء المتكلم تقول ـإلى ي مثلاّ ضافة غلامٍ
  

  مـن  يذكر ابن السراج أنمسلمي ، و: اضي ، وفي مسلمون ـق: ول ـالمتكلم تق
  

  : ـاء ، بشري و يقول، بفتح الي شرايب: بشرى  لإضافة إلىالعرب من يقول في ا
  
 "وأما قولهم علي  :ما ذلك ليفرقوا بينها و بين الأسماء لديك ، فإنّ:  عليك ، ولدي  
  

  ا ـا ياء عند اتصالهـال في قلب ألفيهـا أشبهتْ الأفعـا لأنّهـو أيض. "المتمكنة 
  

  . )2( أعطيت: أعطى : بالضمائر مثل 
  

  حديثه عن إعراب الفعل معتل الآخر ، يذكر أنّه في حال النصب تظهر  وفي      
  

  كي : علامة الإعراب ـ الفتحة ـ ما عدا معتل الآخر بالألف ؛ لتعذُّر ذلك ، تقول
  

  لن يقتلَ ، كي يلعب  : يغزو ، و لن يرمي ، وهو هنا يتساوى مع الصحيح نحـو 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، بتصرف  4/377المقتضب ـ : ينظر ـ و 2/228الأصول ـ ) 1(
    1/32ـ والحجة في القراءات ـ ابن خالويه ـ  2/104،105الكتاب ـ : ينظر ـ و 2/365الأصول ـ ) 2(
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  أما في حال الرفـع فمع تساوي المعتل و الصحيح في الحـكم الإعـرابي       

  
  كة لا تظهر على المعتل ؛ بـل يسكّن حرف العلّة  ـ الرفع بالضم ـ إلا أن الحر

  
  هو يرمي ، وهذا يغزو ، وفي الصحيح هذا يقتلُ ، و يذهب ، وإنّما امتنع : تقول 

  
  يغزو:ظهور الضمة على آخر المعتل لثقل النطق به مضموماً ، فلا تستطيع القول

  
ظهور الضمة على . )1(  ُيأو يرم أو يسعى اء ـالمعتل بالواو أو الي يعني بذلك أن  

  
  .فيه ثقل 

  
      لِ: لام الجر في نحـو و يذكر أنا مع ـ، مكسورة عند النطق به مالٌ االلهِ عبد  

  
  ك لَ: صالها بالكنايات تقول م الفتح ، فعند اتِّالاسم الظاهر ، و الأصل في هذه اللاّ

  
   : ، نحـوالمفتوحة الابتداء لام بتبس هـا كسرت مع الظاهر حتّى لا تلأنّ ؛ إلاّـهلَو
  

ـأذك لعمرو؛ للفرق بينهم فكسر،  ى من خالد ى ـبس علا ، و لأمن اللّـلام الجر  
  

  . )2(السامع
  

   المضارعة على الأفعال  تدخلُ ، لا الناهية ، هي أحرفٌرلم ، لما ، لام الأم      
  

  ، ولا  ، و لتدع تسع لا ، ، ولما يأت يضرب مـل: ، تقول  داًـواح و تجزم فعلاً
  

  يجوز حذف هذه العوامل ؛ لأنّها ضعيفة ، فلا تعمل إذا حذفتْ ، فلا تقول مثلاً في 
  

 محذوفة ، ولا يجوز ذلك حتى في: إعراب يضرب مجزوم بلم هو فعلٌ مضارع  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2/164الأصول ـ ) 1(
   8/26ـ وشرح المفصل ـ  1/389الكتاب ـ : ينظر ـ و 2/124الأصول ـ ) 2(
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  الضرورة الشعرية ، و قد جوزوا ذلك مع لام الأمر ، في نحو قـول الشاعر متمم 

  
  : بن نويرة يرثي أخاه مالك بن نويرة 

  
لَعلِ أَثْى مصحابِ البعوفََض ةِاخْمِلَ *   ي   شالو كيلُ حالو رجأو ي هبب نم ىكَك  
  

  أو لِيبك ، ولا يجـوز هـذا مع غير لام الأمر؛ لئـلا يلتبس الإيجاب : على تقدير
  

  . )1(بالسلب
  

   ، أن) ا ـوأخواته إن( الأفعال  يذكر في حديثه عن الحروف التي أشبهتْو      
  
 )ع إفادتها للتوكيد ، و يجب ـاء عملها مـ، فالأكثر إلغ فتْفِّإذا خُ)  إنتلزمها  أن  
  
  : تقول النافية  ا و بين إنـمنها ، و للفرق بينه فَذعما ح عوضاً) الفارقة  (م اللاّ
  

إن لقائِ زيدإِ{:، ومن ذلك قوله تعالى  ملَّ سٍفْنَ لُّكُ نملَا عيها حهـقولو )2( }ظٌاف  

  

  نافية   ، فإن قائم زيد إن: فإذا قلت ،  )3(}ينقسفَلَ مهرثَكْأََ انَدجو نإِو{:وعلا جلّ 

  
  . )4(مخلو الخبر من اللاّ؛ لِ قائم ما زيدأي 

  
  والمشتقات هي أسماء عملت عمل أفعالهـا لمشابهتها لهـا في بعض الأمور       

  
  منهـا اسـم الفاعل الذي حمل في العمل على الفعل ، ولذلك عمل عمله من حيثُ 

  
  قاعد ، فهو : كاتب درسه ، ومن قَعد : ، فاسم الفاعل من كَتَب  التعدي و اللُّزوم

  
  اسم الفاعل فرع الفعل في العمل ، ومنهـا : مثله تماماً في هذا الأمر ، و يقولون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . تصرف، ب  7/60ـ وشرح المفصل ـ 1/409الكتاب ـ: ـ وينظر  2/157الأصول ـ ) 1(
   4: الطارق ) 2(

   101: الأعراف ) 3(

   2/56ـ والمقتضب ـ  2/311ـ والكتاب ـ  8/72،71شرح المفصل ـ : ـ وينظر  2/217الأصول ـ ) 4(
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  ) حسن وجهه ( الصفة المشبهة باسم الفاعل ، فهي فرع الفرع، ومن قاعدتها مسألة

  
  ن أو كليهما بالألف و الـلاّم  فإنّه يجوز فيها عدة أوجـه ، من اتصال أحد الكلمتي

  
  فلان حسن الوجه ، ومنهم من : وأوجه التعريف و عدمـه ،من ذلك أنّهم يقولون 

  
  حسن وجهاً ، ومنهم من يحذف الألف إذا قصدوا به: يحذف الألف و اللام فيقول 

  
  وجها بعينه ، فيأمنون بذلك اللبس من إرادة غيره ، كذلك لما في حذفها من الخفة 

  
  . )1(في كلامهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .، بتصرف  6/84شرح المفصل ـ : ينظر ـ و 1/133الأصول ـ ) 1(
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  الخَـاتمـة
  
  وضعت تصورات ، خرجتُ منهـا ابة هذه الدراسة ، ـكت عندما أتممتُ      

  

  :بنتائج وهي 

  

  

  اب تقعيد نحوي فحسب ، أو مجرد ترتيب لكتاب ـلم يكن كتإن كتاب الأصول ) 1

  

  و ـبالمنطق ، وه اًا هو كتاب درس فيه ابن السراج الأصول متأثرـسيبويه ؛ وإنّم

  

  من وغيرها .... اس ـاول فيه الاستحسان ، واستصحاب الحال ، والقيـأصولي تن

  

  اس العلل التي من القيعلى ذلك ، هذه الدراسة التي ضمتْ  الأصول ، وأكبر دليل

  

  اه العلل ـبما أسم، علّة  ه وقد وجدته معلِّلا للظاهرة الواحدة بأكثر منـوردت في

  

  .الثوالثالثواني و

  

  ا ببيان العلماء بهواهتم ، اللغوية ؛ لتفسير الظواهر ضرورية إن العلّة تطورتْ  )2

  

  .لماء للعلم والعمهمة فهي ، حها ، ومسالكهاشروطها ، وقواد

  

  لٌّ ـاك توافق كبير بين الأصول الفقهية والكلامية الفلسفية ، والنحوية ، وكـهن) 3

  

  نها أثّر في الآخر لاختلاطه به ، وقد يظن الدارس عند قراءته لهذه الدراسة ، أنّه م

  

  المبحث بمضمونها ، ومـا كان عرضي له ؛ إلاّ لأن العلّة ركن من لاعلاقة لهذا 

  

  ـان القياس ، ومهمة في تفسير الظواهر ، والقياس أصلٌ من الأصول في كل أرك

  

  . تلك العلوم 
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  إن التعليل ظلّ تعليمياً ، بسيطاً منذ زمن التقعيد ، حتّى القرن الثالث ، ثم تطور ) 4

  

  انتْ رغبة ـفي توضيح القواعد ، فقد ك د ساهمـأثر الترجمة ، وقـتطوراً كبيراً ب

  

  من القاعدة النحوية ، وتمكينها ، وتثبيتها ، وفي إثراء حاة الوقوف على الحكمة الن

  

  لم تكن تمحلاً ولا تسلية أو تبدع من قبل العلماء ؛ بل أظهر التعليل ا ـاللّغة ، وأنّه

  

  الحكمة التي اتّسمتْ بهـا لغتُنـا العربية في بدايات القرن الثاني ، فابن أبي إسحق 

  

  نّه أول من بعج النحو ، ومد القيـاس ، وشرح العلـل ، حدث هذا بعد إقيل عنه 

  

  .الانتهاء من وضع المناهج اللُّغوية بقليل 

  

  م ـالتعليل ل رسطي اليوناني ؛ ولكنكثيراً مـا يظن أن التعليل نتاج المنطق الأ) 5

  

   قبل ذلك  ترجمة العلوم ؛ بل عرفيعرف بعد اختلاط العرب مع غيرهم ، أو بعد 

  

  في القواعد ، نتج من تأثر ياس العربي القالذي وجد بين القياس اليوناني والتشابه و

  

  .العلوم بعضها ببعض 

  

  إن كتـاب الأصول لم يكن يقتصر فيه ابن السراج على آرائه وتعليلاته ؛ بـل ) 6

  

  ، كما أنّه سبقوه مستقلا عنهم في بعض الأحيان  كـان يرجع لأقوال أساتذته الذين

  

  . خرج عن آراء البصريين ، موافقاً للكوفيين في بعض العلل والأحكام 

  

  لم تكن العلل عند ابن السراج عللاً جدلية ، منطقية مثلمـا آلت إليـه في زمن  )7

  

  . الزجاجي وابن جنّي ومن تلاهما ؛ بل كان تعليله لغوياً ، تعليمياً ، قياسياً 
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   ى الحبيب ـالتوفيق ، والاستفادة ، وأسأله أن يصلّي علون ول االله العأوأخيراً أس  

  

  .المصطفى محمد ـ صلّى االله عليه وسلم ـ سلاماً ملء السموات و الأرض 

  

   . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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  المـراجـع 

  
  .المصحف الشريف ـ برواية قالون عن نافع 

  
  الدار العربية للكتاب ، ليبيـا ـ تأليف جميل علوش ـ بن الأنباري وجهوده في النحو ا) 1

   1981تونس ـ دون طبعة     
  

  ـ عبد القادر الدلالة النحوية واللّغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية  أثر )2
   1986  1عبد الرحمن السعدي ـ مطبعة الخلود ـ ط    

  
  ـ سيف الدين أبي الحسن الآمدي ـ مؤسسة الحلبي وشركاه ـ حكام في أصول الأحكام الإ) 3

   1968  1ط    
  
    اس ـ ـد النمــ تح مصطفى أحم 745ـ ت  الأندلسي انــ  أبو حي ارتشاف الضرب) 4

  . 1984 1مكتبة القضحاني ـ ط    
  
  ن ـي ، ومحسـ الحسينعبد االله: ـ تح  695ي ـ تــ الكيشالإرشاد إلى علم الإعراب ) 5

  . 1989  1العميري ـ جامعة أم القرى ، مكة ـ ط    
  
  محمد بن علي بن محمد : ـ تأليف ى تحقيق الحق من علم الأصول ـاد الفحول إلـإرش) 6

  . الشوكاني ـ دار الفكر ، بيروت ـ دون طبعة ودون تاريخ     
  
  ة ـ ــ دار الآفاق العربي 577نباري ـ تـ أبو البركات عبد الرحمن الأأسرار العربية ) 7

  . محمد بهجة البيطار ـ دون طبعة ودون تاريخ : تح     
  
  : ح ـهـ ـ ت 911ـ أبو الفضل جلال الدين السيوطي ـ تالأشباه و النظائر في النحو ) 8

  . 1975طه عبد الرؤوف سعد ـ مكتبة الكليات الأزهرية ـ طبعة جديدة      
  
  ة ، بيروت ـ دون ــ محمد مصطفى شلبي ـ دار النهضة العربيالإسلامي أصول الفقه ) 9

  .طبعة    
  

  خـة ودون تاريـي ـ دون طبعــ محمد أبو زهرة ـ دار الفكر العربه ـأصول الفق) 10
   

  ث ـم اللغة الحديـاة ورأي ابن مضاء وضوء علـو العربي في نظر النحـأصول النح) 11
  .كتب ـ دون طبعة ودون تاريخ محمد عيد ـ عام ال. د     

  
   م1987  1ـ محمود أحمد نحلة ـ دار الثقافة العربية ، بيروت ـ طأصول النحو العربي ) 12
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        هـ  316ـ أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ـ تالأصول في النحو ) 13

  . 1988  3عبد الحسن الفتلي ـ مؤسسة الرسالة ـ ط: تح      

  
  . 2000  1ـ تمام حسان ـ عالم الكتب ـ طالأصول ) 14

  

  اري ـ ــ أبو البركات الأنبراب في جدل الأعراب ولمع الأدلّة في أصول النحو ـالإع) 15
  . 1957دون طبعة  ـ تحقيق سعيد الأفغاني ـ مطبعة الجامعة السورية  577ت     

  
  من العرب والمستعربين والمستشرقين ـ  قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء الأعلام ) 16

   . 1984  6ـ دار العلم للملايين ، بيروت ـ طخير الدين الزركلي : تأ       
  

  محمد حسن : ـ تح  911ي ـ تــ جلال الدين السيوطالاقتراح في علم أصول النحو ) 17
  . 1998  1الشافعي ـ دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ط     

  
  حسن السندوسي ـ لجنة : ـ تح هـ  400ـ أبو حين التوحيدي ـ تالمؤانسة متاع والإ) 18
  .دون تاريخ  1التأليف والترجمة والنشر ، مصر ـ ط     

  
     و ـمحمد أب: ـ جمال الدين أبي الحسن القفطي ـ تح اة ـاه الرواة على أنباه النحـأنب) 19
   . 1952  1الفضل إبراهيم ـ مطبعة دار الكتب المصرية ـ ط     

  
   هـ  332وي تــ أبو العباس أحمد بن ولاّْد التميمي النح الانتصار لسيبويه على المبرد) 20
  .م 1996 1زهير عبد المحسن سلطان ـ مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ ط: تح       

  
  ات ــ أبو البركالبصريين والكوفيين : ن النحويين ـاف في مسائل الخلاف بيـالإنص) 21

   عبد الحميد ـ المكتبة العصريـة  محمد محي الدين: أليف ــ ت 577اري ـ تـنبالأ     
   . 1993بيروت ـ دون طبعة      

  
  : ـ تح  هـ646ـ أبو عمر عثمان بن الحاجي النحوي ـ ت الإيضاح في شرح المفصل ) 22
لتراث ـ وزارة الأوقـاف والشؤون الدينية ـ دار إحيـاء ا اي العليلي ــموسى بن. د     

  . م1982مطبعة العاني بغداد ـ دون طبعة  الجمهورية العراقية ـ دار العلوم ـ

  
  مازن المبارك . د: هـ ـ تح  337ـ أبو القاسم الزجاجي ـ تالإيضاح في علل النحو ) 23

  . 1996  6دار النفائس ـ ط      
  

    : ـ تأليف ة و الذّرةّ ر المتواترة من طرفي الشاطبيـالبدور الزاهرة في القراءات العش) 24
  . م 2004 1عبد الفتاح عبد الغني القاضي ـ دار السلام ، القاهرة ط     

  
  هـ ـ دار الغرب الإسلامي  688ـ أبي الحسن ابن الربيع ـ تالبسيط في شرح الجمل ) 25

  . 1986  1بيروت ـ ط      
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    محمد عمر ـ .د: سيوطي ـ تح جلال الدين البغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنحاة ) 26
  2005  1مكتبة الخانجي ، القاهرة ـ ط     

  

                     ة ــ السيد محمد مرتضى الزبيدي ـ دار صادر ، بيروت ـ دون طبعاج العروس ـت) 27
1966 .   

  
       عبد التواب ـ  رمضان. ى العربية دـنقله إل ـ كارل برو كلمان ـتاريخ الأدب العربي ) 28

  .السيد يعقوب بكر ـ دار المعارف ، مصر ـ دون طبعة و دون تاريخ . د: راجعه      
  

  محمد علي أبو ريان ـ دار . و والمدارس المتأخرة ـ دــ أرسطتاريخ الفكر الفلسفي ) 29
  . 1972  3المعرفة الجامعة ـ ط     

  
  . 1966  5ة ـ طــ مكتبة النهضة المصري ـ يوسف كرمة ـخ الفلسفة اليونانيـتاري) 30
  

      ـ للحافظ أبي بكر أحمد هـ  463أول مدينة إسلامية منذ تأسيسها حتى سنة تاريخ بغداد ) 31
   ـ دارالفكر ، بيروت ـ دون طبعة ودون تاريخ هـ  463بن علي الخطيب البغدادي ـ ت     

  
  وـأب: تأ   ـويعرب جميع آي القرآن التبيان في إعراب يعرض لأهم وجوه القراءات ) 32

  ي محمد البجاوي ـ دار ـعل: ـ تح هـ  616اء عبد االله بن الحسين العكبري ـ تـالبق     
  . 1976الشام للتراث ، بيروت ـ دون طبعة      

  
   هـ538ـ أبو البقاء العكبري ـ ت التبيين عن مذاهب النحويين والبصريين والكوفيين ) 33

  . م1987 1الرحمن بن سليمان العثيمين ـ دار العرب الإسلامي ، بيروت طعبد . د      
  

  . شعبان محمد عوض : ـ رسالة دكتوراه ـ إعداد  التعليل اللّغوي في كتاب سيبويه) 34
  

  ة ودونـة ، بيروت ـ دون طبعـدار الثقاف ـ علي أبو المكارم ـتقويم الفكر النحوي ) 35
   . تاريخ      

  
  ن ــمحمد بن علي الصبان على شرح علي بن محمد الأشموني لألفية ابصبان حاشية ال) 36
  .م  1931مالك ـ المكتبة الكبرى ، مصر ـ دون طبعة      

  
    علي : ـ أبو الحسن بن أحمد بن خالويه الفارسي ـ تح الحجة في علل القراءات السبع ) 37
      محمد : اح الفتلي ـ مراجعة ـعبد الفت .ار ، ودـعبد الحليم النج. دي ناصف ، ودـالنج     

   .علي النجار ـ دون طبعة ودون تاريخ      
  

  عبد الحكيم بن محمد ـ: هـ ـ تح  392ان بن جنّي ـ تــ أبو الفتح عثمالخصائص ) 38
  .المكتبة التوفيقية ـ دون طبعة ودون تاريخ      
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  ـ محمد حسين آل ياسين ـ دار قرن الثالث ات اللغوية عند العرب إلى نهاية الـالدراس) 39

  . 1980  1مكتبة الحياة ، لبنان ـ ط      
  

  ـ الدراسات النحوية واللغوية ومنهجها التعليمي في البصرة إلى القرن الثالث الهجري ) 40
  . 1973  1جاسم السعدي ـ وزارة التربية ـ ط     

  
   .1966ـ دون طبعة  ـ دار صادر ، بيروت 629ـ ت ديوان الأعشى ) 41
  

 2مجيد طراد ـ دار الكتاب العربي ، بيروت ـ ط: ه ــ قدم له وشرحديوان الفرزدق ) 42

  .م 1994

  
  محمد بن إبراهيم الحضرمي : ـ بشرح  540ـ ت القيس بن حجر الكنْدي ديوان امرئ) 43
    علي . حقيقه دعلي الهروط ـ ساعد على ت. م ، ودـأنور أبو سويل. د: ه ـقدم له وحقق     

  . 1991  1الشوملي ـ دار عمار ، الأردن ـ ط     
   

  عبدأ مهنّا ـ دار : ه الأستاذ ـب هوامشه وقدم لـه وكتــ شرحديوان حسان بن ثابت ) 44
  . 2002  3الكتب العلمية ، بيروت ـ ط     

  
  المعارف  نعمان محمد أمين طه ـ دار. ـ بشرح محمد بن حبيب ـ تح د ديوان جرير) 45

  . م1971القاهرة دون طبعة      
  

     ـ تح شوقي ضيف ـ  هـ092ي ت ـبن مضاء القرطباـ أبو العباس الرد على النحاة ) 46
  . م1982  2دار المعارف ،مصر ط      

  
  اب ـازن المبارك ـ دار الكتـم. ـ دالرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ) 47

  . 1974   1ـ طاللبناني ، بيروت      
  

                 حسن . د: ـ تح هـ  392أبو الفتح عثمان بن جني ـ ت: ـ تأ ر صناعة الإعراب ـس) 48
  . 1985   1هنداوي ـ دار القلم ، دمشق ـ ط     

  
  أبو الطيب عبد الواحد : ـ صنعه الإمام شجرة الدر في تداخل الكلام بالمعاني المختلفة ) 49

     ه ـ محمد عبد الجواد ـ دار ـق عليّـه وعلــ قدم له وحقق 351وي ـ تبن علي اللّغ     
  . م1968  2المعارف  مصر ـ ط     

  
   1089ـ أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ـ تشذرات الذهب في أخبار من ذهب ) 50
  .المكتب التجاري للطباعة و النشر و التوزيع ـ دون طبعة ودون تاريخ      
  

   محمد : ـ تأليف  796اء الدين ابن عقيل ت ــ بهبن مالك شرح أبن عقيل على ألفية ا )51
  .دون تاريخ  2محي الدين عبد الحميد ـ ط     
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  ةـمد محي الدين عبد الحميد ـ مكتبمح: ـ تح الك ـشرح الأشموني على ألفية ابن م) 52

  . 1955  1النهضة المصرية ـ ط     
  

   ي ـ ــ جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي الحياني الأندلسبن مالك شرح التسهيل لا) 53
  محمد بدوي المختون ـ هجر للطباعة والنشر  . عبد الرحمن السيد ـ د . ـ تح د 672ت     
  . م1990 1ط     

  
ـ خالد عبد االله الأزهري على ألفية ابن مالك ـ ابن  التوضيح شرح التصريح على) 54

  .اري ـ دار الفكر ، بيروت ـ دون طبعة ودون تاريخ هشام الأنص
  

   س ـيوسف حسن عمر ـ جامعة قاريون: ـ تصحيح وتعليق شرح الرضي على الكافية ) 55
  . 1978 1ط     

  
  ـ عالم الكتب بيروت ـ  هـ643ـ موفق الدين بن يعيش النحوي ـ ت  شرح المفصل) 56

  .دون طبعة ودون تاريخ      
  

  محمد : ـ تح  686ـ رضي الدين الاسترابادي النحوي ـ ت ابن الحاجب شرح شافية) 57
  نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد محي الدين عبد الحميد ـ دار الفكر العربي ـ      
  . 1975دون طبعة       

  
  ي ـعل: ـ جلال الدين السيوطي تح  صون منطوق الكلام ـ عن فنون المنطق والكلام) 58

   . النشار ـ دون طبعة ودون تاريخسامي      
  

  ه ــ حققه وشرحهـ  462ي ـ تـالقاضي ابن صاعد الأندلس: ـ تأليف طبقات الأمم ) 59
  1لويس شيخو ـ المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ـ ط: ارس ، المستشرق ـه بالفهـوذيل     

1330 .  

  
   ـ اعٍّـِعمر فاروق طبِ. د: ح ابوعبداالله محمد بن سلاّم الجمعي ـ تطبقات الشعراء ـ ) 60

  . م1997ـ  10دار الأرقم بن أبي الأرقم ـ ط       
  

      محمد : ـ أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ـ تح طبقات النحويين واللّغويين ) 61
  . 1973أبو الفضل إبراهيم ـ دار المعارف ، مصر ـ دون طبعة        

  
  . 1964  3ين ـ مكتبة النهضة المصرية ـ طـ أحمد أمضحى الإسلام ) 62

  
  ةــ أحمد سليمان ياقوت ـ دار المعرفعراب في النحو وتطبيقها في القرآن ظاهرة الإ) 63

  . 1994  1الجامعية ـ ط     
  

  ي ـعوض المرسي جهاوي ـ دار الرفاع. د: تأ ـ ة ـظاهرة التنوين في اللغة العربي) 64
  . 1982  1طي ، بالقاهرة ـ بالرياض ، مكتبة الخانج     
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  ـ ن ـى والمحدثيـة القدامـاء اللّغـي اللّغة العربية بين علمـقياس الحمل ف اهرةـظ) 65

  . 1998  1عبد الفتاح البجة ـ دار الفكر ـ ط. د      
  

  ـ علي أبو المكارم ـ القاهرة الظواهر اللّغوية في التراث النحوي ، الظواهر التركيبية ) 66
  .  1968  1الحديثة للطباعة ، القاهرة ـ ط     
  

  ـ الفقيه أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي ـ تح محمد سعيد العريان ـ دار  العقد الفريد) 67
  .الفكر ـ دون طبعة ودون تاريخ      

  
  محمود محمد : هـ ـ تح  381ـ أبو الحسن محمد بن عبد االله الوراق ـ تعلل النحو ) 68

  . 2002  1ـ دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ط نصار      
  

  . 1983  15دارالقلم ، الكويت ـ طـ عبد الوهاب خلاف ـ علم أصول الفقه ) 69
  

  ة ـأصيبعة ـ دار الثقافة العربيابن أبي : ـ تأليف ات الأطباء ـاء في طبقـعيون الأنب) 70
  . 1987  2بيروت ـ ط      

  
71 (ة ، بيروتـ عبة فقه اللّغة في كتب العربي1974 1ط دة الرجحي ـ دار النهضة العربي .  
  

  . 1989  1ـ محمد فتيح ـ دار الفكر العربي ـ ط الفكر اللغوي) 72

  
  ه ـهـ  ـ خطّ 380م ـ تـو الفرج محمد إسحق المعروف بابن النديــ أبالفهرست ) 73

  أحمد شمس : ارسه يوسف علي طويل ـ وضع فه.د: ه ـه وعلّق عليه وقدم لـوشرح      
  . 1996دار الكتب العلمية ، بيروت ـ دون طبعة   الدين ـ       

  
  ـ مطبعة دار الكتب ، بيروت ـ دونفؤاد حنّا ترزي . ـ دو ـول اللّغة والنحـفي أص) 74

  . م 1969طبعة       
  

  .1987اني ـ المكتب الإسلامي ، بيروت ـ دون طبعة ـعيد الأفغـ سفي أصول النحو ) 75

  
  سعيد جاسم الزبيدي ـ دار الشروق . ـ داس في النحو العربي ، نشأته و تطوره ـالقي) 76

  . 1997  1ط      
  

  ـ القياس في النحو ، مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ) 77
  . 1985  1ـ طمنى الياس ـ دار الفكر . د      

  
  ـ مكتبة لبنان ، بيروت      816محمد الشريف الجرجاني ـ تـ علي بن كتاب التعريفات ) 78

   . 1969 1ط     
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  عبد السلام هارون ـ دار الجيل ، بيروت ـ : أبو عثمان الجاحظ ـ تح كتاب الحيوان ) 79

  . 1996  1ط     
  

  : ـ تح   هـ 175د الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ـ تـو عبــ أباب العين ـكت) 80
  .م  1980  1إبراهيم السامرائي ـ دار الرشيد ـ ط. مهدي مخزومي ، ود. د     

  
  عبد السلام : هـ ـ تح 180و بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ـ تــ أباب سيبويه ـكت) 81

  .دون تاريخ   1هارون ـ دار الجيل ، بيروت ـ ط     
  

  راجعه 1094الكفوي ـ تاء ــ أبو البقات معجم المصطلحات والفروق اللّغوية ـالكلي) 82
  . 1993  2عدنان درويش ، ومحمد المصري ـ مؤسسة الرسالة ـ ط.د      

  

  ال الدين ــ جمول النحو من الفروع الفقهية ـا يتخرج على الأصـالكوكب الدري فيم) 83
 1ار للنشر والتوزيع ـ طـمحمد حسن عواد ـ دار عم: ـ تح هـ  772الآسنوي ـ ت     

1985   .  
  

  ادر ــ أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأفريقي المصري ـ دار صان العرب ـلس )84
  . 1968  1بيروت ـ ط     

  
          ـ تمام حسان ـ مكتبة الأنجلو ، مصر ـ دون ة العربية بين المعيارية والوصفية ـاللّغ) 85

                     . 1958طبعة       

  
ة  ـا كحالة ـ مكتبة النسر ، دمشق ـ دون طبعــ عمر رضا ـوعلومه اللّغة العربية) 86

  .م  1971

  
  عبد الحميد محمد . ـ تح د 616اء العكبري ـ ت ـو البقــ أبمع ع في شرح اللُّـالمتب) 87

  . م1994. 1الزوي ـ منشورات جامعة قاريونس ـ ط     
  

  ـ تح عبد  340الزجاجي ـ ت و القاسم عبد الرحمن بن اسحق ــأب اءـمجالس العلم) 88
  . م1962السلام هارون ـدار التراث العربي ، الكويت ، دون طباعة      

  

  . 1992 7ـ شوقي ضيف ـ دار المعارف ، القاهرة ـ طالمدارس النحوية ) 89

90 (ـ عبد الرحمن السيد ـ دار المعارف ا ـا وتطورهـة ، نشأتهـمدرسة البصرة النحوي  
  . دون طبعة  1بمصر ـ ط     

  
  و الفضلـوي ـ تح محمد أبـعلى اللغ و الطيب عبد الواحد بنـبـ أ مراتب النحويين )91

  . م1974 2براهيم ـ دار النهضة المصرية طإ     
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  ـ  911ـ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ـ تا ـوم اللّغة وأنواعهـالمزهر في عل) 92

  محمد جاد المولى وعلي محمد : على حواشيه  شرحه وضبطه وعنون موضوعاته وعلّق     
  .البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار الفكر ، دار الجيل ـ دون طبعة ودون تاريخ     

  
  محمد بدوي المختون ـ :ال الدين أبى سعيد الفر ان ـ تح ــ كم وـالمستوفي في النح) 93

  .  1987 1دار الثقافة العربية ـ ط      
  

  الأستاذ محمد :هـ ـ تح 207ـ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ـ ت  ي القرانانـمع) 94
   . 2000ـ  1على النجارـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ط     

  
    ـ ياقوت الحموي ـ دار المستشرقين ، بيروت ـ دون طبعة ودون تاريخ معجم الأدباء ) 95
  

  : تح 761حمد عبد االله بن هشلم الأنصاري ـ تـ أبو ممغني اللّبيب عن كتب الأعاريب ) 96
  . محمد محي الدين عبد الحميد ـ دار الشام للتراث ، بيروت ـ دون طبعة ودون تاريخ     

  
  ـ ضبطه وكتب   626و يعقوب يوسف ابن أبي بكر السكاكي ـ تــ أباح العلوم ـمفت) 97

  .نعيم زرزور ـ دار الكتب العلمية ، بيروت : هوامشه      
  

   ي ـ مؤسسةـمحمد خير الحلوان. ـ دل سيبويه ـاريخ النحو العربي قبـالمفصل في ت) 98
  . 1979  1الرسالة ، بيروت ـ ط     

  
    ـ تح حسن حمد ـ مراجعة   285ت  بو العباس محمد بن يزيد المبرد ـ ـ أ المقتضب) 99

  . م1999 1راميل يعقوب ـ دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ط.د      
  

  .دون تاريخ   5ـ دار الكتاب العربي ، بيروت ـ طمقدمة ابن خلدون  )100
  

  . ـ دمناهج البحث عند مفكري العرب ، واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي ) 101
  . 1984  1على سامي النشار ـ دار النهضة العربية ، بيروت ـ ط      

  
  : ان المازني ـ تح ـاب التصريف لأبي عثمـكتام ابن جنّي لــ شرح الإمالمنصف ) 102

  ـ الإدارة العامة   ى و عبد االله الأمين ـ وزارة الثقافة والإرشاد القومي إبراهيم مصطف       
  . 1960  1ـ طللثقافة        

  
  مازن المبارك ـ دار الفكر ـ . ـ د ها وتطورهاحو العربي ، العلة النحوية ـ نشأتالن) 103

  . 1981 3ط       

  
  عبدة الراجحي ـ دار النهضة . ـ دالنحو العربي والدرس الحديث ، بحث في المنهج ) 104

  . 1979  1العربية ـ ط       
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    ة  ــ شعبان عوض  محمد العبيدي ـ جامعو العربي ومناهج التأليف والتحليل ـالنح) 105

   .م  1989 1قاريونس ـ ط        
  

إبراهيم عبد االله رفيدة ـ المنشأة العامة للنشر والتوزيع . دـ  النحو وكتب التفسير) 106
  1984 2ط،  1982 1والإعلان ـ ط

  
  محمد أبو الفضل إبراهيم : ـ أبو بكر الأنباري ـ تح اء في طبقات الأدباء ـنزهة الألب) 107
   .دار نهضة مصر ، القاهرة ـ دون طبعة ودون تاريخ        

  
  . 1995 2ـ محمد طنطاوي ـ دار المعارف ـ طأشهر النحاة نشأة النحو وتاريخ ) 108

  
  حسن خميس سعيد. ـ داء و المحدثين ـل في النحو العربي بين القدمـنظرية التعلي) 109

  . 2000 1الملخ ـ دار الشروق ، الأردن ـ ط       

  
   .د: ـ تح  هـ119ـ جلال الدين السيوطي ت ع الهوامع في شرح جمع الجوامع ـهم) 110

  . م2001 1عبد العال سالم مكرم ـ عالم الكتب ـ ط       
  

111 (تح  681ـ أبو العباس شمس الدين ابن خلّكان ـ ت انـات الأعيان وأبناء الزمـوفي :  
   . إحسان عباس ـ دار صادر ، بيروت ـ دون طبعة ودون تاريخ       

    
  
  

  :  الدوريات
  

شأة الترجمة والتعريب ـ مكتبة تنسيق التعريب في الوطن مجلّة دورية للأبحاث اللّغوية ون   
  .م 1977  العربي ، الرباط ـ أبحاث ودراسات عام

   
   

  : الرسائل الجامعية 
    
  مقدمـة لنيل درجة الإجازة العاليـة               ة ـرسال و العربي ــل والتعليل في النحـالتأوي ) 1  
ـ مصطفى عبد المطّلب سلامة النجار : إعداد الطالب  ـ يةفي الدراسات اللغو)  ماجستيرال( 

ـ جامعة الفاتح ـ كلية اللغات ـ قسم اللغة العربية محمد خليفة الأسود ـ . إشراف د
  .م  1991: الدراسات العليا ـ سنة 

  

  .محي الدين سالم : العلل النحوية عند الأندلسيين ـ رسالة ماجستير ـ إعداد الطالب  ) 2  
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         1                                                                      المقدمة
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  13مظاهر التعليل وتطوره                                      : الفصل الأول 

  

                     14ماهية العلّة ومتعلِّقاتها                                    : المبحث الأول    

     

               24 الأصول وأثرها في تطور العلّة              العلاقة بين: المبحث الثاني    

   

  39                قبل ابن السراج مظاهر التعليل وتطوره  :المبحث الثالث    

                                                                                        

                  53الهجري   تطوره حتّى بداية القرن الرابعظاهر التعليل و م:المبحث الرابع    
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  71التعليل الاستعمالي                                        : المبحث الأول    
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    101                                          التعليل الدلالي : المبحث الرابع    
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  109:                  التعليل في أصول ابن السراج  مستويات: ثالث الفصل ال

  

  111                  ي                     الصوتالمستوى : المبحث الأول    

  

   120        الصرفي                               المستوى :المبحث الثاني    

    

  128                                      النحوي المستوى : المبحث الثالث    
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